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  الملخص

یهــدف هـــذا البحــث إلـــى توضــیح ملامـــح بــدایات التـــألیف العلمــي فـــي كتـــاب         

سیبویه، وتوضیح مكانه من التطور المعرفي للدرس النحوي، ووقف البحث لأجل ذلك 

لنحــو وتطــوره أصــولا وفروعًــا وأدوات قبــل ســیبویه، ثــم وقــف علــى علــى مراحــل نمــو ا

ملامح بدایات التألیف العلمي في كتابه؛ لیخرج بتصور مفـاده أن كتـاب سـیبویه نتـاج 

سلسلة من الجهود قبله، وأنه یمثِّـل نموذجًـا مبكـراً لبـدایات التـألیف العلمـي فـي النحـو 

وجود إشكالیات في المصطلح، وغلبة العربي یحمل في طیاته ملامح تلك البدایات من 

المــنهج الوصــفي، وطریقــة عــرض القاعــدة، وغیرهــا مــن الملامــح. كمــا أنــه یعــدُّ نقطــة 

ـــة المنظمـــة، واســـتمروا یطـــورون  ـــة العلمی ـــق الكتاب ـــده أف انطـــلاق فتحـــت للعلمـــاء بع

ویحســنون أنمــاط التــألیف، وصــیاغة العبــارة، واســتعمال العلــل، وتخصــیص المؤلفــات، 

مصطلحات، وامتدَّ ذلك لیصلَ إلى تطویر استعمال الأصول النحویة؛ مما یؤید وبلورة ال

أن التراث النحوي قائم فـي كـلِّ مراحلـه علـى الجهـد الجمعـي، وأن كتـاب سـیبویه حلقـة 

  في سلسلة التراث النحوي، وإن كان فیها واسطة العقد.

شـفهي ، الأصـول ملامـح بـدایات التـألیف العلمـي ، التـراث ال :الكلمات المفتاحيـة  

  النحویة ،الأدوات التحلیلیة ، الجهد الجمعي.
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Abstract 
This research aims to clarify the features of the beginnings of scientific 

authorship in Sibawayh's book and to clarify its place in the cognitive 
development of grammatical studies. To this end, the research examines 
the stages of the growth and development of grammar, its origins, 
branches, and tools, prior to Sibawayh. It then examines the features of the 
beginnings of scientific authorship in his book, concluding that Sibawayh's 
book is the product of a series of efforts that preceded it, and that it 
represents an early model of the beginnings of scientific authorship in 
Arabic grammar. It bears within it the features of those beginnings, 
including problematic terminology, the predominance of the descriptive 
approach, the method of presenting the rule, and other features. It also 
represents a starting point that opened the horizon of organized scientific 
writing for later scholars. They continued to develop and improve their 
writing styles, phraseology, use of causal factors, specification of works, 
and the elaboration of terminology. This expanded to include the 
development of the use of grammatical principles, which supports the 
notion that the grammatical heritage is based, in all its stages, on collective 
effort. Sibawayh's book is a link in the chain of grammatical heritage, even 
if it is merely a link in the chain.  

Keywords: Features Of The Beginnings Of Scientific Writing, Oral 

Heritage, Grammatical Principles, Analytical Tools, Collective Effort. 
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  المقدمة

خاتم الأنبیـاء  هتدى بقبسه، والصلاة والسلام علىا یُ الحمد الله الذي جعل العلم نورً      

،والمرسلین، الهادي الأمین، المؤیَد بالبیان، والناطق بأفصح لسان، 
ُ
  وبعد

بدأ النحو العربي بسبب مشـكلة لغویـة طـرأت علـى متكلمـي العربیـة، وكـان المحـركُ    

الأولُ لبدایته هو العامل الدیني، فقد بدأ الفكر النحوي خدمة للقرآن الكریم، وخوفًا من 

ي قراءتـه. واسـتمرَّ تـأثیر العامـل الـدیني لیتجـاوز مرحلـة النشـأة ویكـون وقوع اللحن فـ

ـــه  ـــل التراكیـــب، وتوجی ـــى تحلی ـــة وتطورهـــا؛ لتتوســـع إل ـــا لنمـــو الدراســـات النحوی كً محرِّ

القــراءات؛ ممــا جعــل الــدَّرس النحــوي ینمــو ویتطــور ویتعمــق بصــورة ســریعة. فمــا أن 

هــ) حتـى وصـل كتـاب ٦٩ت(لأسـود انقضى قرن من الزمان ما بین بدایة تفكیـر أبـي ا

بًـا، حـوى ١٨٠سیبویه (ت هـ) ناضجًا تامَّ الأصول والفروع مستقرَّ النظریـة، مهـذَّبًا مبوَّ

العلـم  ركـائزتمـت فیـه أبواب النحو ومسائله بصورة ممیزة شهد له بها علماء عصـره، 

 مع جودة في الصیاغة العلمیة. كـلقیاس رصین، وتعلیل فطین، سماع موثوق، و من 

    . )١("قرآن النحوبـ" وه قدیمًاحتى سم ؛من أبرز كتب التراث النحوي جعلته تلك العوامل

واستمرَّ تقدیر العلماء والباحثین لكتاب سیبویه لكونه مجهودًا علمی�ا رائدًا وشاملا      

حتى یومنا هذا، لكنَّ عباراتِ بعضِ تجاوزت الوصف العلميَّ إلـى المبالغـة البعیـدة عـن 

، وجهـدًا مـروع )٢(في وصف وتصـویر كمالـه، حیـث عـدَّه بعضُـهم مفاجـأةً علمیـة الدقة

، وكأن المئة عام من الجهود المتواصلة، والنظر المكثف فـي )٤(، وآیة خارقة)٣(النضج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ٤تحقیق: عبـد السـلام هـارون. ط خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب.عبد القادر بن عمر البغدادي.  )١( 

  .٣٧١/ ١). ١٩٩٧/ ١٤١٨(القاهرة: مكتبة الخانجي، 

 . ٢٨٥/ ٢لبنان).  –. (دار الكتاب العربي. بیروت ٢ط  الإسلام.ضحى أحمد أمین.   )٢(

. (مجلــة الأنــدلس للعلــوم الإنســانیة والاجتماعیــة. القیمــة العلمیــة لكتــاب ســیبویههــدى أحمــد الحمــزي.   )٣(

 .٢١٣). ٢٠٢٠سبتمبر  –یولیو  ٧. ٣٤ع

  .١٢٣. (القاهرة: دار المعارف). ٦، طالعصر العباسي الأولشوقي ضیف.   )٤(
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تراكیب القرآن، وأوجه القراءات وأشعار العرب كانت غیرَ كافیة للوصـول لـذلك النضـج. 

إنَّ مثل هذه المبالغات لتوحي بأن النحو قام علـى جهـد فـردي، وفكـر واحـد، وهـو أمـر 

بعید عن واقع الدرس اللغوي، وتاریخ الدرس النحوي. ومن هنا ظهرت مشكلة البحث، 

اجئ الـذي ظهـر فـي كتـاب سـیبویه، وتوضـیحُ ملامـح وهي البحثُ في زعم النضج المف

بدایات التألیف العلمي التي تثبت كونه یمثل نقطة انطلاق في تاریخ التألیف النحوي، 

تتلوها محاولات أكثر استقرارا. وتكمـن أهمیـة البحـث فـي تسـلیطه الضـوء علـى مرحلـة 

علمــي التــي مهمــة فــي تــاریخ الــدرس النحــوي، وكشــفه عــن ملامــح بــدایات التــألیف ال

توضح أن كتاب سیبویه حلقة في سلسلة النمو المعرفي، كما تظهر أهمیته في كشفه 

عن نمو الأصول النحویة والأدوات التحلیلیة وتفریع المسـائل قبلـه. وقـد سـعى البحـث 

  لتحقیق الأهداف الآتیة: 

 توضیح المراحل التي نما فیها النحو وتطور.  .١

 ته التحلیلیة قبل سیبویه.الكشف عن تطور أصول النحو وأدوا  .٢

 إثبات سمة التطور الطبیعي، والجهد الجمعي للنحو العربي.  .٣

  الكشف عن ملامح بدایات التألیف في كتاب سیبویه. .٤

التــاریخ، ثــم الوقــوف علــى كتــاب  قــراءة إعــادة ذلــك عــن طریــق تحقیــق وســیتم       

ســیبوبه واســتخلاص ملامــح بــدایات التــألیف العلمــي الناضــج، وبالتــالي معرفــة موقــع 

الكتاب من التطـور المعرفـي، ومكانتـه فـي الـدرس النحـوي. ولـیس الهـدف مـن البحـث 

التقلیــل مــن جهــد ســیبویه علــى الإطــلاق، فســیبویه عــالم متفــرد حرَّكــه خطــأ واحــد لأن 

ــ ــا یكــون عَلَمً ــا وشــرحًا واستقصــاءً وربطً ــه، وجهــده فــي الكتــاب جمعً ــمٍ بأكمل ا علــى عِل

وتحلیلا واستقراءً جعلَ منه قرآن النحو ومرجعَه الأول. وقـد جمـع البحـث لتحقیـق هـذه 

الأهداف بین المنهج التاریخي من خلال تتبع تطور النحو وإسهامات النحاة، والمنهج 

لیــل تنــاول ســیبویه وطرحــه لــبعض المســائل التحلیلــي مــن خــلال تحلیــل الروایــات وتح
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للوصــول إلــى الملامــح التــي تــدل علــى أن كتابــه یمثــل بدایــة التــألیف العلمــي الناضــج 

  المهذب.  

  وكان من ضمن الأسئلة التي حركت محاور البحث:

 هل كان كتاب سیبویه أول محاولات التألیف في النحو؟ .١

 بیعی�ا؟هل كان خروجه على هذا النحو من النضج خروجًا ط .٢

 كیف تطورت الأصول النحویة قبل سیبویه؟ .٣

 هل ظهر تفریع المسائل واستعمال أدوات التحلیل النحوي قبله؟ .٤

 ما هي ملامح البدایات في كتاب سیبویه؟   .٥

  هل أغلق سیبویه باب الإنتاج الفكري في النحو بما قدمه؟ .٦

 وأهمیتـه، البحـث، مشـكلة تعـرضوقد اقتضت طبیعة البحث أن یقسـم إلـى مقدمـة     

  : ثلاثة مباحثو الصدد،  هذا في السابقة والدراسات وأهدافه

  :النحویة قبل سیبویه، وفیه دراساتال المبحث الأول:

قـراءة وإعادة  مراحل تطور النحو العربي: وسیقوم البحث بالنظر في الروایات،  . أ

وتقسیم النمـو المعرفـي لعلـم النحـو عبـر ذلـك  ،وأعمال النحویین ،تاریخ النحو

لتوضیح انتقـال العلـم وتدرجـه  حسب طبیعة العمل النحوي؛ التاریخ إلى مراحل

 بشكل طبیعي.

دلائـل نضــج النحــو قبــل ســیبویه: وفیــه وقــوف علــى تطــور الأصــول النحویــة،   . ب

والأدوات التحلیلیة، وتفریع المسـائل، وظهـور نظریـة العامـل قبـل سـیبویه مـع 

 ضیح صور الحِراك العلمي التي ظهرت قبله.تو 

  :ملامح البدایات في كتاب سیبویه، وفیه المبحث الثاني:

أهم مـا یمیـز كتـاب سـیبویه: وفیـه توضـیح لأهـم مـا تمیـز بـه الكتـاب منهجی�ـا   . أ

 ومعرفی�ا.
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ظهــر كــون كتــاب الملامــح التــي تُ ملامــح البــدایات فــي كتــاب ســیبویه: وهــي    . ب

 التألیف العلمي الناضج. في مرحلة بدایة  سیبویه

الدراسات النحویة بعد سیبویه: وفیه عرضٌ مجملٌ لبعض الإنجازات  المبحث الثالث:

المحوریةِ في تاریخ الدرس النحوي، والتـي مـن شـأنها أن تثبـت فكـرةَ الجهـدِ الجمعـي، 

 وسمةَ التطورِ المستمر، وعدمَ توقف الإنتاج الفكري بعد سیبویه.

  تعرض أهم النتائج التي خرج بها. بخاتمةوانتهى البحث 

  :السابقة الدراسات

  ):الأول الجزء( سیبویه قبل النحو تاریخ في المفصل.١

  الحلواني خیر محمد. د

 یُظـنُّ  قـد التـي الغامضة المرحلة في النحو نمو عن الكشف إلى الكتاب هذا یهدف    

 بــین العلمــاء أثــر بیــان خــلال مــن ســیبویه، كتــاب وظهــور التأســیس بــین فجــوةٌ  بأنهــا

 بمرحلـة فبـدأ وتـراجمهم، العلمـاء، حـدیث مـن عـنهم نُقـل مـا على والوقوف المرحلتین،

أحمـد  بـن وصـولا الخلیـل تلامذتـه إلـى وانتقـل هــ)٦٩الأسود (ت أبي ید على التأسیس

 الســابقة الفتــرة كلیمهــا عــرض فــي البحــث هــذا مــع الكتــاب هــذا ویتقــاطع. هـــ)١٧٠ت(

 الكتـاب ذلـك تفصـیل في ویختلفان الجهود، تلك عن الكشف قصد وفي سیبویه، لكتاب

وقـف دلائـل  البحـث هذا أن حین في حدة، على عالم كل عن وحدیثه النحویین لجهود

ــا مــن ــة،  نضــج النحــو قبــل ســیبویه انطلاقً تطــور الأصــول النحویــة، والأدوات التحلیلی

 العمـل طبیعة حسب مراحل إلى الجهود تلك تقسیم محاولة مع وغیرها، وتفرع المسائل

فیها؛ لتوضیح المستوى العلمي الذي وصل إلیه النحو في الأصول، واستخدام  النحوي

أدوات تحلیلِ التراكیب، ونمو حركة التـألیف، والوقـوف علـى صـور الحِـراَك العلمـي قبـل 

 علیهـا والتمثیـل المـنظم، العلمـي التـألیف بدایات ملامح دراسته إلى بالإضافة سیبویه،

  .  سیبویه كتاب من ماذجبن

  العربي النحو تاریخ في المقطوعة الحلقة.٢
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  علي محمد عطیة محمد. د    

 إلى الدؤلي الأسود أبي ید على التأسیس مرحلة من النحوي الدرس انتقال درس      

 تطـویر فـي وأثـرهم السـابقین العلماء أعمال لیبین المستوى؛ بهذا سیبویه كتاب ظهور

 وسـیبویه الخلیل باستخدام واستدلَّ . قبله ممن سیبویه إفادة مدى ویوضح النحو، علم

 فــي البحــث ذلــك وكــان. قبلهمــا النحــو علــم اســتقرار علــى) المتقــدمین النحــویین( لفــظ

: الثــاني والمبحــث ســیبویه، قبــل العربــي النحــو مســیرة: الأول المبحــث: مباحــث أربعــة

 ســـیبویه كتـــاب علاقـــة: الثالـــث والمبحـــث المتقـــدمین، والنحـــویین النحـــویین مصـــطلح

ــة بالمؤلفــات ــه النحوی ــع والمبحــث. قبل ــاقش: الراب ــه ن  مشــافهة تفتــرض التــي الآراء فی

 تنـاول فـي الحـالي البحـث یشبه البحث وهذا. ذلك تنقض التي والآراء للأعراب سیبویه

ســیبویه، لكنــه ینظــر إلیــه مــن خــلال دراســة إنجــازات كــلِّ  قبــل النحویــة الجهــود كلیهمــا

، فـي حـین أن هـذا البحـث یتنـاول تلـك الجهـود  عالم بشكلٍّ مستقلِّ في تسلسل تاریخيٍّ

ــیس مــن العلمــاء؛ لتوضــیح تطورهــا  ــا مــن تطــور الأصــول والأدوات ول ــا انطلاقً تاریخی�

 عرض وهي الأساسیة البحث هذا فكرة عن واستعمال النحویین لها قبل سیبویه، فضلا

 كـون الكتـاب قریبًـا مـن مرحلـة البـدایات، علـى اهدةبدایات التألیف العلمـي الشـ ملامح

كتابـه، وتوضـیح صـور الحِـراَك العلمـي،  فـي سیبویه كلام من بأمثلة علیها والاستدلال

   والأمور التي استقرت ونضجت في النحو قبله.
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  المبحث الأول:

  النحوية قبل سيبويه: دراساتال

فهـو  الأولـى فیـه، المرحلـةِ  تكون متناسبة وطبیعةَ  علمٍ  أيِّ  من المعلوم أن بدایةَ       

نشـأته لا  لعـلَّ و  ،)١( بدائیـةلا یَظهر بشكل كامـل بصـورة مفاجئـة، بـل ینشـأ فـي صـورة 

، أو ملاحظة تُقیَّد فتكـون بـذرةً لـذلك العلـم وأصـلا تعدو أن تبدأ بمشكلة تحتاج إلى حلٍّ 

إلـى فـروع ومسـائل؛  ومبـادئ مـن أصـولٍ  وتتفـرعَ  لنشأته، ثم لا تلبث أن تنمو وتتطـورَ 

. وإذا بمـا یعطیـه سـمة الجهـد الجمعـي وذلك التطور یكون على أیدي علماء متعاقبین

ظهر أنـه سـار علـى هـذه الطبیعیـة علـى علـم النحـو فسـیَ  مبـدأ التطـوريُّ ال هـذا قَ بَّ ما طُ 

اعي التكـــوین الاجتمـــ مــن مشـــكلة أظهرهـــا تغیــرُ  المنطقیــة فـــي تطــور العلـــوم، ابتـــداءً 

ا یُعنـى ا رصـینً لنـا علمًـ لتلـك المشـكلة أنـتجَ  عـن حـلٍّ  عاجلٍ  للمجتمع العربي، إلى بحثٍ 

  قواعد اللغة.  بیانبضبط اللسان، و 

  مراحل تطور النحو العربي:

كثُرتْ الدراسات التي تتنـاول تـاریخَ نشـأة النحـو وتطـوره، إلا أنَّ الوقـوفَ علیهـا لا     

ــح  تفاصـیل تلــك المراحـل، ونقــاطَ التحـول فیهــا. ومـن خــلال یـزالُ یُظهـر لنــا نتـائج توضِّ

الروایات الكثیرة التي تتحدث عن نشأة النحو وتاریخ تطوره یمكن تقسیم مراحل تطـور 

  النحو إلى المراحل الآتیة:

  المرحلة الأولى:

  مرحلة الإرهاصات (ظهور الفكر اللغوي): 

إنَّ القــراءة فــي تــاریخ النحــو تُوقِــفُ الباحــث عــن نشــأته عنــد مرحلــة أبــي الأســود      

ذلك تشیر جُلُّ الروایات، لكن إذا ما سألنا عـن المـادة اللغویـة  ىهـ)، وإل٦٩ت(الدؤلي 

التــي اعتمــد علیهــا أبــو الأســود فــي وضــعه للنحــو، فــإن الإجابــة ســتقودنا إلــى مرحلــة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩١).  ١٩٨٣عبد االله العمر. ظاهرة العلم الحدیث. (عالم المعرفة،  )١(
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هاصـات، وهـي مرحلـةٌ مهمـةٌ ومبكـرةٌ هیـأت لمرحلـة النشـأة أسبق، یمكن تسمیتها بالإر 

المادة التي تستند إلیها، والتي ساعدت أبا الأسود في أن یضع مـا وضـعه. فقـد كانـت 

، وترسلُ أبناءهـا إلـى )١(العرب منذ الجاهلیة تعلم أولادَها الشعرَ، وأخبارَ العرب وأیامهم

عن عائشة  لَ قِ ما نُ م وكان ،)٢(لسلیقةالبادیة حتى یربوا على فصاحة اللسان وسلامة ا

فلمَّـا نـزل القـرآن الكـریم   .)٣(: "رووا أولادكم الشعر تعـذُب ألسـنتهم"-رضي االله عنها-

وجد العرب أنفسهم أمام نصٍّ عربيٍّ مبین معجز، ووجد الصحابة أنفسـهم بحاجـة إلـى 

متألمین تراكیبَـه وألفاظَـه  -كما أمروا-أن یفهموا دقائقه، ویكشفوا عن معانیه، ویقفوا 

ه لیصلوا إلى أحكامه. وحینما خفي على بعضِهم شيءٌ مـن لفظـه؛ بفضـل اتسـاعِ قدرتِـ

اللغویة، وإعجازِ لفظِه ونظمِه، وتفوقِه عما عرفـوا وعهـدوا ظهـرت الحاجـة إلـى العـودة 

إلى الشعر العربي لفَهـم دقـائق الـنص القرآنـي، وتفسـیر مـا لـم یصـل إلیـه علمُهـم مـن 

ــه النبــي  لفظــه.  إلــى العــودة إلــى  --فتغیــر هــدف الاســتناد إلــى الشــعر؛ ولــذلك وجَّ

 القـرآن مـن شـيء علـیكم خفـي "إذا الكـریم، بقولـه: لقـرآنا معاني لمعرفة أشعار العرب

   .)٤("العرب دیوان فإنه الشعر، في فابتغوه

 مفاجئـا یكـن تغیـراً ویَظهر أنَّ تغیـرَ الهـدف مـن حفـظ أشـعار العـرب وروایتهـا لـم      

ذا ابن عباس یستفید مما  الحاجة، فها هو إلیه دفعت ضروری�ا مطلبًا كان بل وعفوی�ا،

لدیه من ذلك المخزون اللغوي والموروث الشـفوي فـي تفسـیر القـرآن، فیمـا نقلـه عنـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧١/ ١. (مؤسسة الرسالة).   جالمفصل في تاریخ النحو العربيمحمد خیر حلواني.  )١(

. (دار القلـم. ٢.  طالسیرة النبویة المطهرة في ضـوء القـرآن والسـنةمحمد بن محمد أبو شهبة.  )٢(

  . (دار غریب).علم اللغة العربیة. ومحمود فهمي حجازي. ١٩٢/ ١). ١٩٩٢

أبو عمر، شـهاب الـدین أحمـد بـن محمـد بـن عبـد ربـه ابـن حبیـب ابـن حـدیر بـن ابن عبد ربه   )٣(

 . ١٤٢/ ٦). ١٤٠٤. (بیروت: دار الكتب العلمیة ١. طالعقد الفریدسالم الأندلسي. 

. محمد بن إبراهیم الـوزیر تخریج العواصم والقواصم.)، وهو حسن. ٣٨٤٥: أخرجه الحاكم (رقم )٤(

  . ١٣٧/ ٥).  هـ1412مؤسسة الرسالة (بیروت:  ٢ط .شعیب الأرناؤوط تحقیق:
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نافع بن الأزرق من تفسیراته لغریـب القـرآن فـي كتابـه الـذي سـماه (مسـائل نـافع ابـن 

، فكان یسأله وابن عباس یفسر له بما عرفه عن العرب، ومن )١(الأزرق لابن عباس)

، )٢(: ﴿عَنِ الْیَمِـینِ وَعَـنِ الشِّـمالِ عِـزِینَ﴾تعالى االله كلمة (عزین) في قوله ذلك تفسیره

ــا قــال وهــل تعــرف العــرب " فســأله نــافع: ،مــن الرفــاق"الحلــق ): العــزونس: "(ابــن عب

  :نعم أما سمعت قول عبید بن الأبرص: قال ذلك؟

  . )٣("ینافجاؤوا یُهرَعون إِلَیْه حَتَّى ... یكونوا حَوْلَ مِنْبَرهِ عِز 

 فــي شِــدَّةٍ  "عــن: قــال )٤(: ﴿یَــوْمَ یُكْشَــفُ عَــنْ سَــاقٍ﴾وعنــه أیضًــا أنــه فسَّــر قولــه تعــالى

 أَصْـحَابُكَ  سَـنَّ  قَدْ : ومنه به، اشْتَدَّتْ  إذا: ساقٍ  على الحربُ  قامتِ : تقولُ  والعربُ  الأمرِ،

 القُـرآنِ  مـن شَـيءٌ  علیكم خَفِيَ  إذا: وقال سَاقِ، عَلَى بِنَا الْحَرْبُ  وَقَامَتِ  الأَْعْنَاقِ، ضَرْبَ 

  )٥(.العَرَبِ" دِیوانُ  فإنَّه الشِّعرِ؛ من فابْتَغوه

على هذه المرحلـة هـو توضـیح الصـلة بینهـا وبـین  البحث وقوفِ  ولعلَّ أهمَ أسبابِ     

وإنْ اقتصرَ ذلـك  ،؛ إذ تعدُّ هذه المرحلة أول خطوة في تغیُّرِ قصدِ الروایةمرحلة النشأة

  الهدف على تفسیر الكلمات وتوضیح المعاني. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسـائل نـافع بـن الأزرق لعبـد االله بـن عبـد االله بـن عبـاس بـن عبـد المطلـب القرشـي الهاشـمي.  )١(

  ). ١٩٩٣/ ١٤١٣. (الجفَّان والجابي للطباعة والنشر. ١. تحقیق: محمد أحمد الدالي. طعباس

 .٣٧سورة المعارج، آیة  )٢(

الإعجـاز البیـاني للقـرآن ومسـائل ابـن عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة ببنـت الشـاطئ.  )٣(

لإتقـان فـي ا. وجلال الـدین عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـیوطي. ٣٠٩). . (دار المعارفالأزرق

. تحقیـــــق: محمـــــد أبـــــو الفضـــــل إبـــــراهیم. (الهیئـــــة المصـــــریة العامـــــة للكتـــــاب. علـــــوم القـــــرآن

٢/٦٨). ١٣٩٤/١٩٧٤ .  

 .٤٢سورة القلم، آیة  )٤(

  .٢١/ ٣الإتقان في علوم القرآن.  )٥(
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لقد كانت مرحلةُ الإرهاصات مرحلةً ذات أثـر مهـم فـي تـاریخ الـدرس النحـوي، فقـد     

وجهت إلى النظر في الأشعار وأقوال العرب بهدف لغوي مما شكل قاعدة لغویـة یمكـن 

الاستناد إلیهـا فـي التفكیـر النحـوي لاحقًـا، وظهـرت فیهـا أولُ مدونـة تجمـع بـین اللغـة 

  .)١( المعجميلبذرة الأولى للعمل والتفسیر عدها بعض الباحثین ا

  المرحلة الثانية:

 مرحلة النشأة (المشكلة والحل):

 (النقط، وبداية الاستقراء من المخزون اللغوي)

ـــى مراحـــل    ـــت عل ـــاریخ النحـــو أن مشـــكلة اللحـــن كان ـــي ت ـــة ف ـــراءة الواعی تُظهـــر الق

ومنحنیات، وأنها بدأت في وقت مبكـر بعـد أن اخـتلط العـرب بغیـرهم، وأنهـا لـم تقتصـر 

على اللغة الحوار الیومي، بل وقعت في قراءة القرآن الكریم؛ إذ روي أنَّ رجلا قرأ أمـامَ 

. )٢(ضـل" فقـد أخـاكُم؛ أصـحابه بقولـه: "أرْشِـدوا --فوجه النبـي  فلحن، --النبي 

 فأُسـقِطَ  أقـرأ لأنْ : "أنـه قـال -رضـي االله عنـه –ومن ذلك أیضًـا مـا رُوِيَ عـن أبـي بكـر 

. ورغم ورود اللحن في القرآن إلا أنه بقي محدود الأثـر )٣(فألحن أقرأ أن من إليّ  أحبّ 

والوجود، ولم یكن یُشكِّلُ ظاهرةً متفشیة أو خطـراً یهـدد العربیـة؛ فالحُفَّـاظُ والقُـرَّاءُ كُثـر، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

).  ١٩٨٨/ ١٤٠٨. (دار مصــر للطباعــة، ٤، طالمعجــم العربــي نشــأته وتطــورهحســین نصــار.  )١(

٢٧. 

.  محمد بـن عبـد االله ٣٦٤٣رواه أبو الدرداء، نقله الحاكم. المستدرك على الصحیحین: ورقمه  )٢(

الحاكم النیسابوري. مع تضـمینات: الـذهبي فـي التلخـیص والمیـزان والعراقـي فـي أمالیـه والمنـاوي 

. (بیـروت: دار الكتـب ١ى عبـد القـادر عطـا. طدراسة وتحقیـق: مصـطف في فیض القدیر وغیرهم.

  .٤٧٧/ ٢). ١٩٩٠/ ١٤١١العلمیة

. تحقیق: فؤاد علي منصور. المزهر في علوم اللغة وأنواعهاوجلال الدین عبد الرحمن السیوطي.    

  .٢/٣٤١).  ١٤١٨/١٩٩٨. (بیروت: دار الكتب العلمیة ١ط

 .٢/٣٤١المزهر في علوم اللغة وأنواعها.  )٣(



 

  ١٧٨٢  
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وأكثر الصحابة كانوا من العرب الذین لم تفسد ألسنتهم، وبالتالي كانت كثـرةُ الفصـحاء 

دم العهـد وكَثـُرَ اخـتلاط العـرب بغیـرهم كَثـُرَتْ الروایـات أكبرَ من ذلك الزلل، لكن لمـا تقـا

التي توضح في مجموعها تفشي الظاهرة وشیوعها، وكَثْرَةَ الخطأ والزلل على الألسـنة. 

 مـرَّ  حیـث - عنـه االله رضي - الخطاب بن عمر ومن تلك الروایات ما حصل في عهد

متعلمـین"،  قـوم إنّـا: فقـالوا رمیـتم، مـا بـئس: "فقـال لهـم الرمي، ویسیئون یرمون بقوم

 سـمعت ،)١(رمـیكم فـي خطـئكم من أشدُّ  كلامكم في لخطؤكم "واالله: لحنهم، وقال فساءه

. ومن الروایات التي تـدلُّ )٢(لسانه" من أصلح امرأ االله رحم: "یقول -  - االله رسول

-عمــر  إلــى الأشـعري موســى أبــي كاتبًــا كتـب رســالة مـن علـى وجــود اللحـن أیضًــا أنَّ 

ــه ــو مــن: "-رضــي االله عن ــه إلــى عمــر فكتــب" موســى أب ــابي أتــاك إذا: "عامل  هــذا، كت

. وهــذه الروایــة تــدلُّ علــى تمكــن اللحــن وعــدم )٣(عملــك" عــن واعزلــه ســوطاً  فاجلــده

ــك أن اللغــة المكتوبــة تعطــي  اســتقامة النظــام اللغــوي فــي عقــل الــذي وقــع فیــه؛ وذل

الكتابة وبعدها، ولـم یكتـب ذلـك الكاتـب الخطـأ صاحبها وقتاً أطولَ للتفكیر، ومهلةً قبل 

  إلا لمیل نظامه اللغوي عن السلیقة، وثبات اللحن في ذهنه قبل لسانه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معجـم الأدبـاء. إرشـاد الأریـب شهاب الدین أبو عبـد االله یـاقوت بـن عبـد االله الرومـي الحمـوي.   )١(

هــ /  ١٤١٤. (بیـروت: دار الغـرب الإسـلامي ١. تحقیـق: إحسـان عبـاس. طإلى معرفة الأدیب

  . ١٦،١٧/ ١م).  ١٩٩٣

الكتـاب: أحكـام  مـع. الجـامع الصـغیر وزیادتـهجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السـیوطي،   )٢(

. وذكر الألبـاني أنـه ضـعیف. الألبـاني، محمـد ٦٨٤٨. رقم الحدیث محمد ناصر الدین الألباني

. . إشـراف: زهیـر الشـاویش. (المكتـب الإسـلامي)ضعیف الجامع الصغیر وزیادتـهناصر الدین. 

  .٣١٠٣، رقم الحدیث: ٤٦٥. ص١٤٣٤

كنـز العمـال فـي سـنن الأقـوال لبرهـان فـوري. علاء الدین علي المتقي بن حسام الدین الهندي ا  )٣(

. ضبطه وفسر غریبه: الشیخ بكري حیاني. صـححه ووضـع فهارسـه ومفتاحـه: الشـیخ والأفعال

  .٣٠٩/ ١٠م).  ١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥. (مؤسسة الرسالة. ٥صفوة السقا. ط
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ثم إن میلَ اللسان كان قد وصل إلى أبناء العرب الفصحاء، فها هي ذا ابنة أبي       

حــر وقــد اشــتدَّ ال علیهــا والــدها، الأســود تلحــن فــي تلــك القصــة المشــهورة، حیــث دخــل

: "شهرا ناجر"، فقالت: "یـا أبـتِ [برفع أشدُّ] فرد قائلا! " الحر أشدُّ  ما: "فقالت بالبصرة،

 ما أحسنُ  :بناتهفقالت له بعض   . وقیل إنه دخل إلى منزله،)١(إنما أخبرتك ولم أسألك"

منهــا أحســن؟ وإنمــا  شــيءٍ  إنــي لــم أرد أيَّ  :فقالــت الســماء! قــال: أيْ بنیــةُ، نجومُهــا.

، )٢(]"السماء! [بفتح أحسـن والسـماء إذن فقولي: ما أحسنَ  :فقال حسنها؛ تعجبت من

  فیه بعض مبادئ النحو. اكتابً  ووضع على إثرها

وقد ورد من الروایات أیضًا ما یفیـد أن اللحـن قـد ظهـر فـي قـراءة القـرآن الكـریم،      

فأوقع هذه المرة في خلل كبیر في المعنى، فروى أبو ملیكة أن أعرابی�ـا فـي زمـن عمـر 

﴿أَنَّ اللَّـهَ بَـرِيءٌ بن الخطاب طلب أن یسمع شیئًا من القرآن، فأقرأه رجـل قولـه تعـالى: 

 مـن سـورة التوبـة، فجـرَّ لفـظ (رسـوله) فـي الآیـة، فقـال )٣(﴾ۚ◌ كِینَ وَرَسُـولُهُ مِّنَ الْمُشْرِ 

منــه"،  أبــرأ فأنــا رســوله مــن بــرئ االله یكــن إن رســوله؟! مــن االله بــرئ "أو قــد الأعرابــي:

 إنــي المــؤمنین أمیــر "یـا: وحینمـا طلبــه عمــر وسـأله عــن ســبب قولـه هــذا رد الأعرابــي

 فقـال: براءة سورة هذا فأقرئني یقرئني؟ من فسألت بالقرآن، لي علم ولا المدینة قدمت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. تحقیــق: إحســان عبــاس، إبــراهیم الســعافین، بكــر ١٠١/ ١١. الأغــاني أبــو فــرج الأصــفهاني.  )١(

هــ). وجـلال الجـین عبـد الـرحمن بـن  ١٤١٥. (بیروت: دار إحیـاء التـراث العربـي، ١عباس. ط

دمشـق: دار  -. (بیـروت١. تحقیـق: مـروان العطیـة. طسبب وضـع العربیـةأبي بكر السیوطي. 

 .٤٢. ١٩٩٨/)١٤٠٩الهجرة، 

. تحقیق: محمـد إنباه الرواة على أنباه النحاةن علي بن یوسف القفطي. أبو الحسن جمال الدی  )٢(

/ ١٤٠٦. (القاهرة: دار الفكر العربي، بیروت: مؤسسة الكتب الثقافـة. ١أبو الفضل إبراهیم. ط

١/٥١).  ١٩٨٢.  

 .٣سورة براءة. آیة  )٣(



 

  ١٧٨٤  
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ــنَ الْمُشْــرِكِینَ  ــرِيءٌ مِّ  مــن االله بــرئ قــد أو فقلــت: [بــالجر]، )١(﴾ۚ◌  وَرَسُــولُهُ ﴿أَنَّ اللَّــهَ بَ

ــرئ قــد االله یكــن إن رســوله، ــا رســوله مــن ب ــرأ فأن ــا هكــذا لــیس: عمــر فقــال منــه، أب  ی

ــر یــا هــي فكیــف: قــال أعرابــي! ــرِكِینَ  فقــال المــؤمنین؟ أمی ــنَ الْمُشْ ــرِيءٌ مِّ : ﴿أَنَّ اللَّــهَ بَ

 یقـرئ ألا -رضـي االله عنـه-الخطـاب  بـن عمـر أمـر [بالرفع]"؛ وعلـى إثرهـا﴾  وَرَسُولُهُ 

النحـو، وفـي روایـة أخـرى  فوضـع هــ)٦٩الأسود (ت أبا وأمرَ  ،)٢(باللغة عالم إلا القرآن

في كتابة مدونة فیها بعـض المبـادئ النحویـة كان قد شرع  -كرم االله وجهه-أن علی�ا 

التي اهتدى إلیها، والتي وضعها إثرَ مـا وصـل إلیـه حـال المتكلمـین مـن فسـاد اللسـان 

، وقیل إن زیاد بن أبیه هو الـذي )٣(وتفشي اللحن، ثم طلب من أبي الأسود استكمالها

قـراءة القـرآن طلب من أبي الأسود ذلك، وأن أبا الأسود حینما سمع القارئ یخطئ فـي 

 مــا إلــى أجبتــك قــد: " ، ثــم قــال لزیــاد)٤(هــذا" إلــى آل النــاس أمــر أن ظننــت قــال: "مــا

حتـى یضـبط القـرآن كمـا یَقـرأ،  لَقِنًـا القـرآن"، فطلـب كاتبًـا بإعراب أبدأ أن ورأیت سألت،

 وصِــبْغًا المصــحف، "خــذ: لــه وقــال فجــاؤوا لــه بكتَّــاب فاختــار  كاتبًــا مــن عبــد القــیس،

 فاجعـل ضـممتها وإذا الحـرف، فوق واحدة فانقط شفتيَّ  فتحت فإذا المداد، نلو یخالف

 مـن شـیئًا أتبعت فإن أسفله، في النقطة فاجعل كسرتها وإذا الحرف، جانب إلى النقطة

  . )٥("نقطتین فانقط غنَّةً  الحركات هذه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣سورة براءة. آیة  )١(

  .١١/٢٢٧شق. . ومختصر تاریخ دم٣٠سبب وضع علم العربیة.    )٢(

  .٣٩/ ١إنباه الرواة في أنباه النحاة.    )٣(

  .٥٣٧/ ٢ابن خلكان، وفیات الأعیان.  )٤(

نزهـة الألبـاء فـي طبقـات عبد الرحمن بن محمد بن عبید االله الأنصاري، أبو البركـات الأنبـاري.   )٥(

ـــاء ـــراهیم الســـامرائي.  طالأدب ـــق: إب ـــاء، ٣. تحقی ـــار، الزرق ـــة المن هــــ /  ١٤٠٥. (الأردن: مكتب

 .٢٠م).  ١٩٨٥
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ویمكــن تحلیــل جهــد أبــي الأســود فــي المراحــل الإجرائیــة الآتیــة: أولا: الملاحظــة:       

المتمثلة في ملاحظة الخطأ اللغوي، ثم ملاحظة النطق اللغوي السلیم، ثانیا: الوصف: 

المتمثل في التمثیل الـدقیق (والـذي قـام بـه الكاتـب اللقـن) لعمـل المـتكلم سـلیم القـراءة 

ط الإعراب، والذي أنـتج لنـا بدایـة الفكـر النحـوي الوصـفي، الـذي (وهو أبو الأسود) بنق

ضَـبَطَ أبـو  أن فبعـد یعدُّ خطوة أولى للتفكیر النحوي، تتلوها خطوة أكثر عمقًـا وتوسـعًا،

 بابٌ  أمامه بقي. الكریم القرآن قراءة في اللحن مشكلة لحلِّ  الأسود المصحف، واطمأن

ــة مــن آخــرُ  ــى باللغــة العنای ــةِ  العلاقــاتِ  ملاحظــةَ  اقتضــى متكلمیهــا، لســان عل  التركیبی

أواخرهـا؛ بهـدف وضـع مبـادئ یسـیرون علیهـا  علـى الكلمـاتِ  تضـامِ  عـن النـاتجَ  والأثرَ 

  .  اللسان به یُضبط علمٍ  لوضعِ  یصلَ  لإصلاح لسانهم، حتى

  المدونة الأولى:   

تخبــر بــأن التــدوین كــان  نحویــة، مدونــة وجــود إثبــات فــي روایــاتٌ كثیــرة تتكــاتف     

مرافقًا لأولى مراحل التفكیر النحوي، حتى وإن كان في صورة مبادئ وملاحظات. فـأبو 

" ، یقول عنه ابن سلام أنه: -كما سبق وأن تبین –الأسود لم یكتفِ بضبط المصحف 

 لقـد أصـبحت .)١(قیاسـها" ووضـع سـبیلها، وأنهـج بابهـا، وفتح العربیة، استنَّ  من أول

ـل العربیة  ن مـا توصَّ على یده علمًا له قیـاس، وفیـه نظـرٌ فـي أحـوال التراكیـب، وقـد دوَّ

إلیه في مدونةٍ تناسب تلك المرحلة، حتى وإن لـم تصـل إلینـا تفاصـیلها، فقـد نُقـل عـن 

 مـن والمفعـول محمد بن إسحق أنَّـه قـد اطلـع علـى أوراق كُتـب فیهـا كـلامٌ عـن الفاعـل

 وقد نُقـل عـن عطـاء ابـن أبـي الأسـود قولـُه: "أولُ . )٢(بن یعمر یحیى بخط الأسود أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. تحقیـق: محمـود محمـد ١/١٢. طبقات فحـول الشـعراءمحمد بن سلام بن عبید االله الجمحي.   )١(

 شاكر. (جدة: دار المدني). 

.  نشـأة النحـو وتـاریخ أشـهر ٦١) ١٣٤٨. (مصـر: المطبعـة الرحمانیـة، الفهرسـتابن النـدیم،  )٢(

  .٢٩، ٢٨النحاة. 
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 ابنتـه لحـن بقصـة صـلةً  الأمـر لهـذا ، ولعـلَّ )١(التعجـب" بابُ  النحو من أبي وضعه باب

.  ونَسَبَتْ بعض الروایات بدایة وضع المدونة لعلي بن أبـي طالـب )٢(ذلك الأسلوب في

إلیـه فكـره مـن مبـادئ  بما نقله أبو الأسود عنه بأنه كتب رُقعـة فیهـا بعـض مـا اهتـدى

 ". ونقـل)٣(إلیـك وقـع مـا إلیـه وأضـف النحـو، هـذا انـحُ " هذا العلـم، وقـال لأبـي الأسـود:

 فــي المحــرر( كتابــه فــي-كــرم االله وجهــه –الأبــواب التــي وضــعها علــي  الــرازي الفخــر

 الإضــافة وبــاب) إنَّ ( بــاب الأســود لأبــي -عنــه االله رضــي- علــي رســم:" ، فقــال)النحــو

 التعجـب بـاب صـنف ثـم النعـت، وبـاب العطف باب الأسود أبو صنف ثم الإمالة، وباب

ــم تكــن، فــإن .)٤(الاســتفهام" وبــاب  وســواء أكانــت تلــك الروایــات دقیقــة وصــحیحة أم ل

للتفكیـر  فاتحـة یعـدُّ  وجود بعض تلك الأبواب أو شـيء مـن مبادئهـا فـي مدونـة احتمالَ 

  كما أن تضافرها یثبت مرافقة التدوین لبدایة التفكیر النحوي.  النحوي، والتألیف

لقــد كانــت مرحلــة النشــأة أشــبه بانطلاقــة فكریــة فــي النحــو العربــي، كــان نتاجهــا      

اشــتراطَ العلــم بالعربیــة لإقــراء القــرآن الكــریم، كمــا أنتجــت لنــا ضــبط المصــحف؛ حتــى 

ءته قراءة سلیمة، وكان مـن نتاجهـا یتمكن كلُّ قارئ مهما كانت معرفته اللغویة من قرا

تغیـــرُ الهـــدف مـــن الاســـتناد إلـــى الروایـــة، فظهـــرت العـــودة إلـــى الأشـــعار المحفوظـــة 

والمتَناقَلَة بهدف النظر في التراكیب لوضع مبادئ النحو. بالإضافة إلـى تأمـل التركیـب 

  مدونة نحویة مختصرة.  -كما تشیر الروایات –القرآني. وظهرت إثر ذلك 
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  .٥٣٧/ ٢وفیات الأعیان.  )١(

 من هذا البحث. ٨ینظر صفحة  )٢(

  .١٨،١٩نزهة الألباء في طبقات الأدباء.   )٣(

. ضبطه وعلق علیه: الاقتراح في أصول النحوالسیوطي، دلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر.  )٤(

  عبد الحكیم عطیة

  .١٥٨م).  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧ . (دمشق: دار البیروتي،٢راجعه وقدم له: علاء الدین عطیة. ط
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  لة الثالثة:المرح

 :والرواية المقصودة عن الأعراب الوافدينمرحلة الاستقراء 

هـــ)، ومــنهم ٦٩ت(بــدأ النحــو یتشــعب ویتفــرع علــى یــد تلامیــذ أبــي الأســود الــدؤلي    

 وعبــد هـــ)،٨٩عاصــم (ت بــن ونصــر الأقــرن، ومیمــون الفیــل، وعنبســة عطــاء، ولــده

هــ)، ثـم جـاء مِـنْ ١٢٩ت(العـدواني  یعمـر بـن ویحیـى هــ)،١١٧ت(هرمـز  بـن الرحمن

هـــ)، فتوســع النحــو أیمــا توســع، ١١٧بعــدهم عبــد االله بــن أبــي إســحق الحضــرمي (ت

  وبدأت المناظرات بین العلماء تظهر في الساحة العلمیة. 

واستمروا ینطلقون من الهدف نفسـه، وهـو محاربـة اللحـن، والسـعي إلـى اسـتقامة     

على أیـدیهم لتشـمل الكشـف عـن معـاني  اللسان، بالإضافة إلى توسع الدراسة النحویة

التراكیب القرآنیة، وبیان أوجه القراءات. وكما هو معلوم أنَّ القراءة لا تَتلَمَّسُ كلَّ وجه 

فـي موضـعه؛  --جائز فـي العربیـة، بـل هـي نقـل موقـوف علـى مـا ورد عـن النبـي 

القراءة ویخرِّجون  ولهذا نجد أن كثیراً من النحویین كانوا من أئمة القرَّاء یتأملون وجه

تركیبهــا ویحللونهــا.  فكــان أبــو الأســود علــى علــم بــالقراءات، وكــذلك نصــر بــن عاصــم 

، وعبـــد االله بـــن أبـــي إســـحق )٢(هــــ)١١٧، وعبـــد الـــرحمن بـــن هرمـــز (ت)١(هــــ)٨٩(ت

هـــ) ١٥٤ت(، وأبــو عمــرو بــن العــلاء )٤(هـــ)١٤٩، وعیســى بــن عمــر(ت)٣(هـــ)١١٧ت(

ــه )٥(وهــو مــن أحــد القــراء الســبعة ــر هــذا التوســع فــي النظــر فــي توجی ، وكــان مــن أث
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 .٢٤نزهة الألباء.  )١(

. تحقیق: طه محمـد الزینـي، أخبار النحویین البصریینالسیرافي، الحسن بن عبد االله المرزبان.  )٢(

 .١٧). ١٩٦٦/ ١٣٧٣ومحمد عبد المنعم خفاجي. (الناشر: مصطفى البابي الحلبي. 

  . ٢٦نزهة الألباء في طبقات الأدباء.    )٣(

  .٢٨، مرجع السابقال )٤(

. ١. طالبلغة في تـراجم أئمـة النحـو واللغـةمجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى.  )٥(

  .١٣٩). ٢٠٠٠/ ١٤٢١(دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع، 
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القراءات، ومعرفة اللغات أن احتاجوا لمشافهة الأعراب، والسماع عنهم، فاتَّصل النحاة 

، ذلـك السـوق الـذي كـان یقصـده )١(بالأعراب الذین كانوا یفـدون سـوق المِربَـد بالبصـرة

ــد )٢(رهمعامــة النــاس، وأشــراف العــرب یتفــاخرون ویتشــارون، ویلقــون أشــعا ، كمــا وف

، فأقبـل النحویـون والـرواة یَـرِدون إلـى ذلـك )٣(الأعراب إلى سوق الكناسة بالكوفة أیضًا

النبع المتدفق، وینقلون عـنهم بحـرص بـالغ؛ حتـى یخلقـوا مرجعیـةَّ لغویـةَّ وقاعـدةَّ مـن 

الاستعمالات الفصیحة التـي یمكـن الاسـتناد إلیهـا فـي وضـع الأحكـام، وتحلیـل الآیـات، 

یه القراءات، والفصل في الخـلاف فـي المسـائل. وقـد كثـرت الروایـات التـي تُظهـر وتوج

فــي مجملهــا ذلــك الحــرص، یقــول أبــو عبیــدة أیضًــا: "قَــدِم علینــا رجــالٌ مــن بادیــة بنــي 

. ویـروي الأصـمعي أنـه قابـل )٤(جعفر بن جعفر ابن كلاب، فكنا نـأتیهم، فنكتـبُ عـنهم"

: "مـن أیـن أقبلـت یـا أصـمعي؟ قـال: جئـت مـن أبا عمرو بن العلاء، فسأله أبـو عمـرو

. كمـا یُظهـر حرصَـهم )٥(المِربَد، قال: هاتِ ما معك، فقرأتُ علیه مـا كتبتـُه فـي ألـواحي"

على التدوین والنقل ما حكاه الأصمعي مما نقله عـن عیسـى بـن عمـر أنـه كـان یسـیر 

فُـوس فإِنَّهـا طُلَعَـة، "جَـاذِبُوا هـذه النُّ  :فقال الحَسَـنمع عبد االله بن أبي إسحق والحسن 

ولا تَدَعُوها فتَنْزَحُ بكم إلى شَرِّ غایَة" فأخرج عبد االله بن أبـي إسـحق ألواحـه وكتـب مـا 

 العـلاء بـن عمـرو وقیـل إن أبـا .)٦(")طُلَعَة( :اسْتَفَدْنا منك یا أبا سَعیدٍ " :ثم قال سمعه،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣نزهة الألباء.  )١(

/ ١٣٧٩الفكـــر، . (دمشـــق: دار ٢. طأســـواق العـــرب فـــي الجاهلیـــة والإســـلامســـعید الأفغـــاني.  )٢(

٤٠٨). ١٩٦٠. 

  .٢٠نزهة الألباء.  )٣(

. تحقیــق وشــرح: علــي محمــد جمهــرة أشــعار العــربأبــو زیــد محمــد بــن أبــي الخطــاب القرشــي.  )٤(

  .٣١البجادي. (نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع). 

  .٤٢٢كتاب أسواق العرب في الجاهلیة والإسلام.  )٥(

  .١١٠/ ١الفهرست.  )٦(
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كـلُّ . )١(بیته سقف إلى كتبه وصلت حتى العرب عن أخذ مما كتب قد كان) هـ١٥٤ت(

هذه الروایات وغیرها تُظهر حرصهم على النقل عن العرب، وتدوین مـا سـمعوه عـنهم؛ 

مما شكَّل مـادة لغویـة اعتمـدوا علیهـا فـي اسـتقراء الأحكـام، مـا كانـت لتجمـع علـى یـد 

  عالم واحد، أو بفعل جهد فردي.

د النحـاة، بفضـل وقد كـان مـن نتـاج هـذه المرحلـة أن تبلـورت ضـوابط الروایـة عنـ     

تقصیهم ودقتهم، وكان من تلك الضـوابط: الأخـذ عـن الثقـات، والتأكـد مـن سـلامة لغـة 

 إسـحق أبـي بـن االله عبـد عـن رويَ  ممـا الأعرابي، واختبارها بین الفینة والأخرى، فكان

 خیرة أبو ففتح عِرْقاتهم؟" االله استأصل: تقول "كیف: خیرة أبو له یقال أعرابی�ا سأل أنه

  .)٢("جلدك لان خیرة أبا هیهات: "إسحق أبي ابن له فقال التاء،

كما بدأت بوادر المعیار الزماني بالظهور فیها. فقیل أن أبا عمرو بن العـلاء هـو      

 "جلسـت: ، ودلیـل ذلـك مـا نقلـه عنـه الأصـمعي بقولـه)٣(أول من حـدَّد المعیـار الزمـاني

  .)٤(إسلامي" ببیت یحتجّ  أسمعه فلم حجج، عشر عمرو أبي إلى

لقد ساعدت الروایات التي جمعوها فـي إحـداث نقلـة فـي تـاریخ الـدرس النحـوي؛       

ممــا ســاعد فــي اســتقراء الأحكــام النحویــة، وتوســیع المســائل وتفریعهــا، والفصــل فــي 

  النقاشات العلمیة.
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 .١٣٣/ ٤رواة. إنباه ال )١(

 .١٣/ ٢. (المكتبة العلمیة) .الخصائصأبو الفتح عثمان ابن جني.   )٢(

  .١٩٧.  (القاهرة: دار المعارف) .عصور الاحتجاج في النحو العربيمحمد إبراهیم عبادة.   )٣(

  .١٣٣/ ٤إنباه الرواة.  )٤(
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  المرحلة الرابعة:

 ة (الرحلة إلى البادية):مرحلة الاستقراء والرواية المقصود

  (وصولا للنضج العلمي الشفهي):

بــدأت هــذه المرحلــة عنــدما ازداد توســع النحــو، وتفرعــت مســائله، حتــى بلــغ مــن      

الدقة فـي النظـر فـي التراكیـب مبلغًـا عمیقًـا، ولمـا أراد النحـاة أن یسـتزیدوا مـن مصـدر 

 اللغة الفصیحة للفصل في دقائق المسـائل كـانوا قـد لاحظـوا میـلَ لسـان الأعـراب الـذین

طال مكوثهم في الحاضرة، فوجد النحـاة أنفسـهم مضـطرین إلـى الارتحـال إلـى البادیـة؛ 

للأخذ عن الأعراب الذین لم تفسد ألسنتهم بحكم انعزال قلبیتهم جغرافی�ا، وبعدها مكانی�ـا 

عن الاختلاط بغیرها من الأمم. فارتحل النحاة إلـى البادیـة بقصـد طلـب الروایـة لغـرض 

د إلیها في استقراء كـلام العـرب لمعرفـة نهجهـم فـي كلامهـم، وأخـذ علمي، وهو الاستنا

اللغــة عــن الأعــراب الفصــحاء، بعــد أن جمعــوا مــن الــرواة والأعــراب الــذین وفــدوا إلــى 

الحاضرة كلَّ ما یمكن الاعتماد علیه، ویُطمَأن إلى فصـاحته وسـلامته.  وقیـل إن أقـدم 

هـــ)، والخلیــل بــن ١٨٢حبیــب (تمــن خــرج إلــى البادیــة لطلــب الروایــة هــم: یــونس بــن 

  . )١(هـ)٢١٥هـ)، وأبو زید الأنصاري(ت١٨٠هـ)، وخلف الأحمر(ت١٧٠أحمد (ت

ویمكن القول بأن الروایة فـي هـذه المرحلـة قـد خطـت خطـوة جدیـدة، وبـأن أصـول     

النحــو قــد اتجهــت فیهــا نحــو التحدیــد وأصــبحت دقیقــة منضــبطة، حیــث وضــع المعیــار 

ء الســلامة اللغویــة، ووجــود الحصــانة مــن الاخــتلاط، والــذي المكــاني المبنــي علــى بقــا

 علمُـك؟ أیـن "مـن: ظهر في نصِّ الخلیل على أسماء تلك القبائل حینما سأله الكسـائي

 حبـر قنینة عشرة خمس وأنفذ الكسائي، فخرج وتهامة، ونجد الحجاز بوادي من: فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٥/ ١. (دار الكتب). تاریخ آداب العربالرافعي، مصطفى صادق.  )١(
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المعیــار الزمــاني فــي التحدیــد .  كمــا اســتمرَّ )١(حفــظ" مــا ســوى العــرب عــن الكتابــة فــي

  والانضباط؛ وذلك بانتهاء أخذهم عن أعراب الحاضرة.

وبدأ على إثـر توسـعِ الروایـة تفریـعُ المسـائل وتوسـیعُ القیـاس، فقطـع النحـو فـي      

هذه المرحلة شوطًا كبیراً في النمـو المعرفـي والتطـور، حتـى وصـل إلـى مرحلـة النضـج 

ددة، والذي مهد لظهـور كتـابٍ شـامل یحـوي كـلَّ تلـك الشفهي الذي كانت له دلائل متع

  المسائل الدقیقة. ویمكن إجمال دلائل نضج النحو قبل سیبویه فیما یأتي:

  :سيبويه قبل النحو نضج ب. دلائل

  :سيبويه قبل النحو علم أصول نضج .١

: السـماع أول الأصــول النحویـة التــي اعْتُمِـدَ علیهــا، وأول مصـادره القــرآن الســماع . أ

الكریم. ولا شكَّ أنَّ النحـویین كـانوا علـى معرفـة واسـعة بـالقرآن وقراءاتـه، بـل إن كثیـراً 

. فدراستهم النحویة انطلقت لخدمته ودرات -كما سبقت الإشارة -منهم كانوا من القراء

فــي فلــك تأمــل تراكیبــه وتوجیــه قراءاتــه. أمــا المصــدر الثــاني المُســتَنَدُ إلیــه فــي واقــع 

أشـعار العــرب وأقـوالهم. وقــد سـبقت الإشــارة إلـى اعتمــاد النحـاة علــى اسـتقرائهم، فهــو 

الروایة والأخذ من الأعراب الوافدین ووجود ضوابط للروایة متناسبة مـع تلـك المرحلـة، 

ثم انتقالهم إلى الأخذ عن القبائل والرحلـة إلـى البادیـة، فأخـذوا عـن الأعـراب الـذین لـم 

 كنانة وبعض هذیل وأسد، ثم وتمیم، م قیس،، وه-كما سبقت الإشارة-تفسد ألسنتهم 

اللغـة،  ، فتحدد على أیدیهم المعیار المكاني الذي بُنيَ على سلامة)٢( الطائیین وبعض

وبُعدِ القبیلة عن الاختلاط بغیرها من الأمم، وقد اقتضـى هـذا الضـابطُ البعـدَ الجغرافـي، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٩نزهة الألباء في طبقات الأدباء.  )١(

. تحقیـق وشـرح: د. الاقتراح في أصـول النحـوعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السیوطي.   )٢(

/ ١٤٠٩دمشــق.  -. دار القلــم١محمــود فجــال، وســمى شــرحه (الإصــباح فــي شــرح الاقتــراح). ط

٩١. ١٩٨٩. 



 

  ١٧٩٢  
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اللغویة. كما كان سبب اختیـار تلـك والانعزالَ الاجتماعي؛ بما یكفلُ الحصانة والسلامة 

 التي وهي الفصحى قریش، هو كون لغتها الأقرب إلى لغة -فضلا عما سبق-القبائل 

كانــت قــد تهیــأت قبــل نــزول القــرآن بهــا لــذلك  لغــةَ قــریش لأن وذلــك القــرآن؛ بهــا نــزل

لتكـون  لغتهـا نشـرت النضج، حتى وصـلت أعلـى مراتـب الفصـاحة، كمـا أنهـا كانـت قـد

عند العرب، ولما نظر النحاةُ في لغات العرب وتفحصـوها أخـذوا منهـا مـا كـان الأفصح 

وقـد  .)١(قریبًا من لغة قریش وعدوه فصـیحًا، وتركـوا مـا سـواها وحكمـوا بعـدم فصـاحته

وُجِدَ بالإضافة إلى المعاییر السابقة معیارُ الكثـرة، فكانـت أحكـامهم مبنیـةً علـى الأكثـر 

. وفي المقابـل لـم یأخـذ )٢(ین عدُّوا ما سواه وشذَّ عنه لغةً الأعمِّ من كلام العرب، في ح

الحجـاز رغـم  حاضـرة مـن ولا)٣(النحویون من بقیة القبائل التـي خالطـت الأقـوام الأخـرى

فصــاحتها؛ وذلــك لأن النحــویین والــرواة حینمـــا أرادوا أن یأخــذوا اللغــة، ویــدونوا عـــن 

اختلاط أهلها بغیرهم مـن الأمـم  متكلمیها كان لسان قریش قد لان ودخله اللحن بسبب

  . )٤(بعد أن دخل الناس في دین االله أفواجا

لقد تمیز نقل النحویین بالتحري الشدید؛ مما بنى منهجًـا صـارمًا ودقیقًـا فـي الأخـذ     

والتلقـي المباشــر، أو عــن الــرواة الثقــات، ممــا أدى إلــى الوصــول إلــى غایــة الدقــة فــي 

صفات الفرد والجماعة المتكلِّمة، وبالتالي توفرت المادة اللغویـة وبنیـت علیهـا الأحكـام 

  ت أرضًا صلبة وقف علیها سیبویه، وانطلق منها.المستقرأة التي كان

یعدُّ القیاس من أهم الأصول النحویة التي تعطي اللغة  :وتفرعه القياس رسوخ  . ت

سمةَ الاتساع، وهو أداةٌ عقلیةٌ یومیةٌ یُنـتِجُ العقـل عـن طریقهـا آلافًـا مـن الجمـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٩المفصل في تاریخ النحو.  )١(

  .٢٧٧تراجم أئمة النحو واللغة.  البلغة في  )٢(

  .٢١٩المفصل في تاریخ النحو.  )٣( 

  .٩٢الاقتراح في أصول النحو.  )٤(
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ره المهـم وفق النظام اللغوي المختزن في الذهن. وقد عرف النحاة المتقدمون دو 

ــدأ  ــر النحــوي، إذ ب ــة التفكی ــا مــن بدای ــا بالغً ــوْه اهتمامً ــذا أوْلَ فــي توســیع اللغــة؛ ل

هـ) مع بدایة النظر في التراكیب، ورغم أنه لا ٦٩القیاس في فكر أبي الأسود (ت

 أبــا یمكننـا أن نقـف علـى تفاصــیله وكیفیتـه إلا أنَّ مـا نقلـه ابــن سـلام بقولـه: إنَّ 

 ووضـــع ســبیلها، وأنهــج بابهــا، وفــتح العربیـــة، اســتنَّ  مــن أول: " الأســود كــان

یوضح وجود النظـر القیاسـي منـذ فجـر الدراسـة النحویـة. وسـار بعـده  )١(قیاسها"

 هــ) أخـذ٨٩اللیثـي (ت عاصـم بـن تلامذته یوسعون القیـاس شـیئًا فشـیئًا، فنصـر

 أبــي بــن االله ، حتــى جــاء عبــد)٢(القیــاس ووســعه وفتــق الأســود، أبــي عــن النحــو

 أداة وأصـــبح وتفــرع، هـــ) فنضــج القیــاس علــى یــده١١٧الحضــرمي (ت إســحق

 منهــا؛ إذ كــان شــدید المســتجد علــى والحكــم التراكیــب، مقارنــة فــي معتبــرة نحویــة

به، كمـا أنـه كـان یمـزج القیـاس بالعلـل، ویفسـر الظـواهر  والعمل للقیاس التجرید

حيَّ الـذي هـو علیـه تفسیراً ذهنی�ا، حتى قیل إنه مَنْ أعطى النحو معنـاه الاصـطلا

 القیـاس، ومـدَّ  النحـو، بَعَـجَ  مـن أول كـان: "سـلام ابـن یقـول وعنـه ،)٣(حتى الیـوم

هـــ) واســتفاد مــن ١٤٩وجــاء بعــده تلمیــذه عیســى بــن عمــر (ت ،)٤("العلــل وشــرح

، وتـلاه )٥(أستاذه عبد االله بـن أبـي إسـحق فـي التمسـك بالقیـاس، وتوسـیع النحـو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٢طبقات فحول الشعراء.  )١(

 .٢٣نزهة الألباء  )٢(

  . ١٩٤الحلواني، محمد خیر. المفصل في تاریخ النحو.  )٣(

الزبیــدي الأندلســي الإشــبیلي، أبــو بكــر.   الزبیــدي، محمــد بــن الحســن بــن عبیــد االله بــن مــذحج )٤(

 .٣٢. (دار المعارف).٢. تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم. ططبقات النحویین واللغویین

. (بیـروت: ١. طالدراسات اللغویة عند العرب إلى نهایة القـرن الثالـثآل یاسین، محمد حسین.  )٥(

  ). ١٩٧٨دار مكتبة الحیاة، 



 

  ١٧٩٤  
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لیصـبح  )١(بلـغ بالقیـاس الغایـة فـي التصـحیحهــ) الـذي ١٧٠الخلیل بن أحمد (ت

  القیاس عنده منهجًا علمی�ا منضبطًا محتكمًا إلى السماع مؤیَّدًا بالعلة الجامعة.

  سيبويه قبل العامل نظرية وجود   .٢

وتحلیلهــا،  الظــواهر التركیبیــة، إلــى النظــر فــي أســاس حجــر العامــل كــان لقــد         

وقـد تشـكلت تلـك النظریـة علـى یـد الخلیـل بـن  الأبـواب. والربط بین عناصرها، وتقسـیم

سیبویه  . ونقل عنه تلمیذه)٢(هـ)، وهو أول من استخدم مصطلح العامل١٧٠ت(أحمد 

كثیــراً مــن المســائل المتعلقــة بهــا بدایــةً مــن اعتمــاد التبویــب علــى أساســها، وتســمیة 

 یجـرِ  ولـم الفعـل، عمـل یعمـل مـا بـاب هذا: "الأبواب بأسماء تتمحور حولها، مثل قوله

، وانتقالا إلى ما ذكره من آراء في تحدید العامل، كما )٣(تمكنه" یتمكن ولم الفعل مجرى

فـي قولــه: " وزعـم الخلیــل أنـك إذا قلــت:"(إن تـأتیني فآتــك) انجزمـتْ بـــ(إن تـأتِني) كمــا 

. وقد تجاوز نظره ظاهر التراكیب )٤(تنجزمُ إذا كانت جوابًا للأمر حین قلت: "ائتني آتك"

لیقف على العوامل المضـمرة فیهـا، كمـا فـي تحدیـد العامـل بعـد (إذن)، یقـول سـیبویه: 

، ومثـل قولـه: "هـذا بـاب )٥(")إذن( بعد مضمرة (أن): "قال الخلیل أن بعضهم لي وذكر"

ــل" ــى إضــمار الفع ــي )٦(مــا ینصــب عل ــا ف ــة العامــل أیضً ــى نظری . ویظهــر الاعتمــاد عل

یف الظـواهر المتشـابهة فـي العمـل، فقـد سـمى (إنَّ وأخواتهـا) علـى أسـاس النظـر تصن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظریة العامل في النحو العربي عند الدكتور كریم حسـن ناصـح م. یوسف، قصي، وخلخال، سلا )١(

  .٢٠٩). ٢٠٢٣ -٣. ٣/ ع٣(مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث. مج الخالدي.

  . ٢٠٩المرجع السابق.   )٢(

. (القـاهرة: ٣. تحقیق: عبد السلام محمد هارون. طالكتاب سیبویه، عمرو بن عثمان بن قنبر. )٣(

  .٧٢/ ١).١٩٨٨/ ١٤٠٨مكتبة الخانجي 

  .٣/٦٣المرجع السابق.  )٤(

  .٣/١٦المرجع السابق.  )٥(

 .٢٩٠/ ١المرجع السابق.  )٦(
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 ملامح بدايات التأليف العلمي في كتاب سيبويه

 

في عملها ومشابهتها للفعل في العمل بقوله: " هذا باب الحروف الخمسة التـي تعمـل 

، ولیت، ولكنّ، أنّ، فیما بعدها كعمل الفعل فیما بعده... وهي " ولعلَّ   .)١(وكأنَّ

عنه كثیـراً مـن القـوانین الفرعیـة الدقیقـة لتلـك  وقد استفاد سیبویه من شیخه، ونقل   

النظریــة التــي كانــت بوصــلة موجهــة للنظــر فــي الظــواهر التركیبیــة، فكــان مــن الأحكــام 

، وأنـه لابـد مـن تقلیـل )٢(التي ذكرها في كتابه تقدیر العامـل، فـذكر أن الجـار لا یضـمر

، مـــع )٣(أضـــعف"الألفـــاظ المضـــمرة، ووضـــح ذلـــك بقولـــه: "فكلمـــا كَثــُـر الإضـــمار كـــان 

ــذكر، وفــي هــذا المعنــى یقــول:  توضــیحه أن الأفضــل فــي التقــدیر هــو الأفضــل فــي ال

. كمــا كــان المعنــى عنــد الخلیــل أحــد )٤("وأحســن مــا یُضــمر منــه أحســنه فــي الإظهــار"

محــددات العمــل، وذلــك ظــاهر فیمــا نقلــه عنــه ســیبویه: "فالفعــل إذا كــان غایــةً نُصِــب، 

"   .)٥(والاسم إذا كان غایةً جُرَّ

لقد وضـع الخلیـل أصـولَ نظریـةِ العامـل، وسـار بنـاءً علیهـا فـي تحلیـل التراكیـب       

حتى بنى نظریةً تحلیلیةً متكاملةً واستند إلیها في ربطه بین عناصر التراكیب، وتحدید 

العلاقات، وبیان الأثر الإعرابي، وتحدید المؤثِّر. وقد كان وجودهـا واسـتقرارها وتفرعهـا 

ي تحلیل التراكیب والمسائل وتصـنیف الظـواهر والأبـواب قبـل سـیبویه دلـیلا في النظر ف

علــى النظــرة العمیقــة الناضــجة والمحكمــة، وتــابع فیهــا ســیبویه خطــى شــیخه الخلیــل، 

  فانطلق من عمق تفكیره ناظراً إلى التراكیب ومحللا لها على أسس تلك النظریة. 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣١/ ٢. الكتاب )١(

  .٢٥٤/ ١. مرجع السابقال )٢(

  .٢٥٩/  ١المرجع السابق. )٣(

  .٢٦٩/ ١المرجع السابق.  )٤(

  .١٧/ ٣المرجع السابق.  )٥(



 

  ١٧٩٦  
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 وتفرعها العلل إحكام .٣

أهمِّ الأدوات التي توضح الأحكـام وتشـرح الظـواهر، وتحـاول الكشـف تعدُّ العلَّة من     

عن المبررات العقلیة واللغویة والصوتیة، وقد بدأت في صورة یسـیرة حتـى وسـع بابهـا 

، فكان یربط القیاس بالعلة )١(عبد االله بن أبي إسحق حتى قیل إنَّه أول من علل النحو

التعلیـل، إلـى أن جـاء الخلیـل، فكــان  ، واسـتمرت محـاولات)٢(حتـى یبـین وجهـه ویفسـره

التوســـع الأكبـــر، حیـــث بلـــغ التعلیـــل غایـــة الإحكـــام والتأمـــل فـــي الغایـــات، واســـتخراج 

 علـل إیضـاح( فـي الزجـاجي القاسم الأسباب اللغویة والتركیبیة والصوتیة. وقد نقل أبو

 بعــض النحـو) إجابـة الخلیــل التـي وضــح فیهـا مصـدر تعلیلاتــه، قـال الزجــاجي: "وذكـر

 فقیـل النحـو، فـي بها یعتل التي العلل عن سئل االله رحمه أحمد بن الخلیل أنَّ  شیوخنا

 سـجیتها علـى نطقـت العـربَ  إنَّ  :فقـال نفسـك؟ مـن اخترعتها أم أخذتَها العرب عن: له

 عنهــا، ذلــك یُنقــل لــم وإن عِلَلُــه، عقولِهــا فــي وقــام كلامهــا، مواقــعَ  وعرَفــتْ  وطباعهــا،

 الــذي فهــو العلــةَ  أصــبتُ  أكــن فــإن منــه، عللتــه لمــا عِلــةٌ  أنَّــهُ  عنــدي بمــا أنــا واعتللــتُ 

ــه فالــذي ذكــرتُ  مــا غیــرُ  علــةٌ  هنــاك تكــن وإن التمســتُ،  علــة، یكــون أن محتمــل ذكرتُ

 وقـد والأقسـام، الـنظمِ  عجیبـةَ  البنـاءِ  محكمـةَ  داراً دخـل حكـیم رجـل مثـل ذلك في ومَثَلِي

 اللائحــة، والحجــج الواضــحة بــالبراهین أو الصــادق بــالخبر بانیهــا حكمــةُ  عنــده صــحَّت

 كـذا لعلـةِ  هكـذا هـذا فُعِـلَ  إنمـا: قـال منهـا شـيء علـى الـدار فـي الرجـلُ  هذا وقفَ  فكلما

 لتلـك، علـة تكـون أن محتملـة ببالـه وخطـرت لـه سـنحت لِعِلَّـةٍ  وكـذا، كذا ولسبب وكذا،

 الـدار، دخـل الـذي هـذا ذكرهـا التـي للعلـة ذلك فعل للدار الباني الحكیم یكون أن فجائز

 علـة یكـون أن محتمل الرجل هذا ذكره ما أن إلا العلة، تلك لغیر فعله یكون أن وجائز

 بــالمعلول ذكرتُــه ممــا ألیــقُ  هــي النحــو مــن علَّلْتُــه لمــا علــةٌ  لغیــري ســنحَتْ  فــإن لــذلك،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١طبقات النحویین واللغویین.  )١(

  .٢٣نزهة الألباء.  )٢(
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وتظهر إجابة الخلیل نظرة الحكیم المتأمل المتدبر الـذي نظـر فـي عمـق  .)١(بها" فلیأتِ 

الظواهر، وتأمل في جوهر النظام اللغوي، وتفكر في القدرة اللسانیة على النطق وخرج 

  من مجموع ذلك النظر بتلك العلل والتفسیرات.

سـیره ونقل سیبویه كثیراً من علل الخلیـل، وصـرح بكونهـا عللـه وتفسـیراته، منهـا تف   

ــوا وَاصْــبِرُوا﴾﴿ قــول االله تعــالى: ــنْهُمْ أَنِ امْشُ ــلأَُ مِ ــقَ الْمَ  یقــول ســیبویه: "زعــم )٢(وَانطَلَ

 أن تریـد لا فأنـت امشوا"، أن فلان بنو "انطلق: قلت إذا (أي)؛ لأنك بمنزلة أنه الخلیل

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُـدُوا اللَّـهَ ﴿: ذلك ومثل بالمشي، انطلقوا أنهم تخبر

  .)٤(كثیر" القرآن في هذا ومثل. الخلیل تفسیر وهذا ،)٣(﴾ۚ◌ رَبِّي وَرَبَّكُمْ 

إنَّ نضج التعلیل على ذلك النحو الدقیق لیدلُّ على عمق التفكیر النحوي الذي كـان    

باط الأحكــام، ومعرفــة الظــواهر إلــى محاولــة قبــل ســیبویه، لیتجــاوز النظــر فــي اســتن

الكشــف عــن حكمــة النظــام التركیبــي، والعلــل التركیبیــة والصــوتیة المفســرة للتراكیـــب 

  وانتظامها. 

 استعمال أدوات التحليل النحوي: .٤

لقـــد اقتضـــى النظـــر فـــي التراكیـــب، وفَهـــم العلاقـــات بـــین الكلمـــات أن یســـتخدم       

النحویـون أدوات تحلیلیــة للنظــر فــي النصــوص. تتمثــل فــي الحــذف والتقــدیر والتأویــل. 

وقد ظهر استخدامهم لها قبل سیبویه بشكل دقیق، وذلك واضح في قول الفرزدق لعبد 

لوا"االله بــن أبــي إســحق: "علینــا أن نقــول، وع  ، وكــذلك فــي قولــه: " أمَــا)٥(لــیكم أن تتــأوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. (بیــروت: دار ٥. تحقیــق: مــازن المبــارك. طالإیضــاح فــي علــل النحــوالزجــاجي، أبــو القاســم.  )١(

 .٦٦). ١٩٨٦/ ١٤٠٦النفائس، 

 .٦سورة ص، آیة )٢(

  .١١٧سورة المائدة، آیة  )٣(

  .١٦٢/ ٣الكتاب.  )٤(

  .١٤٥/ ٥خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. )٥(



 

  ١٧٩٨  
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فقولـه هـذا یُظهـر أن تأویـل النصـوص كـان  )١(العربیـة" فـي مخرجًـا ... لبیتي هذا وجد

معروفًا عن النحویین، وأنهم قد امتلكوا تلـك الأدوات التحلیلیـة واسـتعملوها فـي تفسـیر 

لیلیـة مـا نقلـه سـیبویه النصوص وتخریج الإعراب. ومن أمثلة استعمالهم للأدوات التح

وَمَـا كَـانَ لِبَشَـرٍ أَن  ۞﴿: من تخریج الخلیل لنصب الفعل (یرسل) في قـول االله تعـالى

 إِنَّـهُ  ۚ◌ یُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْیًا أَوْ مِن وَراَءِ حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً فَیُـوحِيَ بِإِذْنِـهِ مَـا یَشَـاءُ 

فضـلا عـن اسـتعمالهم  .)٣( "أو یرسـلَ  : "إلا أن یـوحيَ لى تقـدیر" بأنه ع)٢( حَكِیمٌ﴾ عَلِيٌّ 

لها في تخریج الأوجـه المحتملـة والتـي یقبلهـا المعنـى فـي الأشـعار. انظـر إلـى توجیـه 

  الخلیل لكلٍّ من الرفع والنصب في قول الشاعر، وذلك فیما نقله عنه سیبویه:

  :الحجازیین لبعض الشاعر قول عن الخلیل سألت" 

ـــــــــا ـــــــــوَ  فَمَ ـــــــــاءَةً  أَراَهـــــــــا أَنْ  إِلا هُ   فُجَ

  

ــــــتُ    ــــــا حَتــــــى فَأبْهَ   )٤(أُجِیــــــبُ  أَكــــــادُ  مَ

 تحملهـا لـم شـئت وإن ،)أنْ ( علـى حملتهـا شـئت إن بالخیـار،) أبهـتُ ( فـي أنـت: فقال   ◌ِ 

. لقد حلَّل الخلیل النّصّ بكلِّ وجهٍ محتمل فمرةً قدر (أنْ) فنصـب، ومـرةً )٥(فرفعت" علیه

  لم یقدرها فحكم بالرفع، وذلك لقبول النَّصِّ المعنیین. 

لقد وصل تحلیل النَّصِّ باستعمال الأدوات التحلیلیـة مـن حـذف وتقـدیر إلـى مرحلـة     

ما یحتاجه ذلك التوجیه عمیقة في النظر إلى النصوص وتخریج أوجه الإعراب وتقدیر 

ــة الظــاهر  ــه، وتوضــیح علاق ــه المعنــى مــع كــلِّ توجی ــؤول إلی مــن لفــظ، وتفســیر مــا ی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٩/ ١. ولب لباب لسان العربخزانة الأدب  )١(

 .٥١سورة الشورى، آیة  )٢(

 .٤٩/ ٣الكتاب.  )٣(

شـرح أبیـات . عبد القـادر البغـدادي، ٦٥٦/ ٢. طبقات فحول الشعراء. ٥٤/ ٣المرجع السابق.  )٤(

أوقـاف عبـد  -. (مركـز النخـب العلمیـة٢. تحقیق: عبد العزیز رباح أحمد یوسـف. طمغني اللبیب

  . ٣٤٣/ ١). ١٤١٤/ ١٣٩٣الخیریة،  االله الضحیان

 .٥٤/ ٣الكتاب.  )٥(
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بالمضــمر المــرتبط بــه. ورغــم أنهــم لــم یســموا تــأویلهم بالتقــدیر، ولــم یضــعوا لأدواتهــم 

  التحلیلیة تعریفات، إلا أنَّهم كانوا یستخدمونها في واقع نظرهم في التراكیب وتحلیلها.

  ونضجها: المسائل تفريع .٥

لقد كان تفریع المسـائل أحـدَ دلائـل نضـج النحـو العربـي قبـل سـیبویه؛ وذلـك نتـاج     

طبیعــيٌّ للنشــاط العلمــي المتواصــل والنظــر الــدقیق فــي المســائل فــي الحلقــات ومجــالس 

العلــم، واختیــار القــراءات وتوجیههــا. وإن الواقــف علــى روایــة لحــن ســیبویه فــي حلقــة 

ولــه: "لــیس أبــو الــدرداء"، والصــواب فــي روایــة الحــدیث لــیلحظ أن حمــادًا خطــأه فــي ق

، فقـال "الـدرداء أبـا لـیس علیـه لأخـذت شئت ولو إلا أحدٌ  أصحابي من لیس"الحدیث: "

، وعلـى إثـر هـذا اللحـن انطلـق سـیبویه )١(اسـتثناء" هـذا إنمـا سـیبویه یـا حماد: "لحنت

فیبدو مـن الروایـة السـابقة أن حمـادًا  .لطلب علم النحو، ولازم الخلیل وأخذ عنه علمه

لم یكتفِ بتعلیمه الصواب، بل حلل التركیب، وبیَّن له موقع الكلمة منـه. وظهـر تفریـع 

هـــ) وأبــي عمــرو بــن العـــلاء ١٤٩المســائل كــذلك فــي مناقشــة عیســى بـــن عمــر (ت

 هــ) أبـا١٤٩(ت عیسـى حیـث سـأل ،)المسـك إلا الطیب لیس: (مسألة هـ) في١٥٤(ت

 أنـك بلغنـي: قال هو؟ وما: قال تجیزه؟ أنك بلغني شيءٌ  ما عمرو، أبا "یا: قائلا عمرو

 وأدلـج عمـر أبـا یـا نمـت: عمـرو أبـو لـه فقـال بالرفع،) المسك إلا الطیب لیس: (تجیز

 وهـــو إلا تمیمـــي الأرض فـــي ولا ینصـــب، وهـــو إلا حجـــازي الأرض فـــي لـــیس النـــاس،

وســیتم الوقــوف علــى المزیــد مــن النمــاذج والأدلــة علــى تفریــع المســائل فــي  .)٢(یرفــع"

الحــدیث عــن تطــور حركــة التــألیف قبــل ســیبویه بمــا یثبــت تعمقهــم وتفــریعهم لهــا قبــل 

  سیبویه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٢/ ٣الكتاب.  )١(

تحقیـق:  مجـالس العلمـاء.أبو القاسم عبد الـرحمن بـن إسـحاق البغـدادي النهاونـدي الزجـاجي.   )٢(

 ).  ١٩٨٣/ ١٤٠٣اض: دار الرفاعي، . (القاهرة: مكتبة الخانجي، الری٣عبد السلام هارون. ط



 

  ١٨٠٠  
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  قبله: المؤلفات من عدد وجود .٦

 طریــق وعــن والمشــافهة، التلقــین طریــق عــن لآخــر عــالم مــن ینتقــل النحــو كــان      

ـــات ـــم، ودروس المجـــالس، حلق ـــاء ومجالســـة العل ـــن الأســـئلة  العلم ـــم تخـــلُ م ـــي ل الت

والإجابــات، وإن كــان الطــابع الشــفهي قــد غلــب علــى تناقــل العلــم قبــل ســیبویه، إلا أن 

النظر في الروایات والقراءة فـي تـاریخ النحـو تبـین وجـود محـاولات أولیـة للتـدوین فـي 

   مرتبط بدروس الحلقة.صورة مبادئ عامة، أو رسائل جزئیة، أو إملاء 

ویمكن استعراض تاریخ التألیف النحوي ابتداءً بما سجله علي بن أبي طالب وأبو     

كمــا -مختلفــة  روایــات عنهــا تحــدثت یســیرة ملاحظــات هـــ) مــن٦٩الأســود الــدؤلي (ت

 إنهــاوفیهــا بعــض مبــادئ النحــو الملائمــة لتلــك المرحلــة والتــي نقــل  -ســبق وأن تبــین

النصـب، والتعجـب، والعطـف  وحـروف والمضـاف، به، والمفعول عل،الفا باب كانت في

 بــن لنصــر بعـض العلمــاء أن كمــا نقــل ،-إن صــحت الروایـات- )١( والاســتفهاموالنعـت 

، وقیل )٢((اسمه یُذكر  لم العربیة في كتابًا -الأسود أبي تلامذة أحد -) هـ٨٩ت( عاصم

. ونقلـت الروایـات )٣((والجـزم والجر، إن طلاب أبي الأسود كانوا قد وضعوا بـاب الرفـع،

كـان قـد كتـب كتابًـا فـي الهمـز ممـا أمـلاه فـي ) هــ١١٧ت( إسـحق أبي بن االله أن عبد

  . )٤( طلابهحلقات الدرس على 

حتــى انتقــل تــدوین النحــو إلــى مرحلــة ) هـــ١٤٩ت(عمــر  بــن ومــا أن جــاء عیســى    

جدیدة، فقد عُرِفَ عنه شغفه الشدید بالتدوین، حتى قیل إنه ألف نیفًا وسبعین مصنَّفًا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٨الاقتراح في أصول النحو.  )١(

. محمـد أبـو الفضـل بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحـاةجلال الدین بن أبي بكر السیوطي.  )٢(

  .٣١٣/ ٢صیدا: المكتبة العصریة).  -إبراهیم. (لبنان

  .٧٥. (مؤسسة الرسالة). الحلقة المفقودة في تاریخ النحو العربيعبد العال سالم مكرم.  )٣(

  .٣٤٢/ ٢المزهر في علوم اللغة وأنواعها.   )٤(
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الذي یُعرب اسمه عن هدفـه، وهـو جمـع المسـائل النحویـة  )الجامع(في النحو، منها: 

وقصـده  في كتاب واحد، وتبعه كتاب (الإكمـال) فـي الدلالـة علـى تتبـع مؤلفـه للمسـائل

. وقــد اطلــع ســیبویه علــى كتــاب عیســى بــن عمــر حتــى قــال بعضــهم إن )١( لاســتیفائها

ــه  ــه مشــایخه عمــا استشــكل علی كتــاب ســیبویه هــو الجــامع زاده وحشــاه بمــا ســأل فی

  ویقال إنه قد أحضر كتاب (الجامع) للخلیل لیقرأه علیه، فعرفه، وأنشد أبیاتاً: .)٢(منه

ــــــــــــل ــــــــــــا النحــــــــــــو بط          كلـّـــــــــــه جمیع

                   ◌ِ  

  عمــــرْ  بــــن عیســــى أحــــدث مــــا غیــــر  

ــــــــــــــــال ذاك   ــــــــــــــــذا إكم   جــــــــــــــــامع وه

            

.  )٣("وقمـــــــر شـــــــمس للنـــــــاس فیهمـــــــا  

لقد كان شغف عیسى بن عمر نابعًا من عمق علمه، وبراعـة فكـره، وتبحـره فـي         

علم النحو، وتفریعه له الذي یُثبته نقـل سـیبویه عنـه آراءه فـي جُـلِّ الأبـواب النحویـة، 

 والاسـتثناء، والحـال، والنداء، معه، والمفعول المطلق، المفعول في آراءه عنه فقد نقل

 المضـارع، ونصـب والبدل، والنعت، ،)إن( همزة وكسرة الذم، أو المدح على والمنصوب

لقد وصل عیسى بن عمر بالتألیف . )٤( النحو أبواب من وغیرها الصرف، من والممنوع

مرحلــة ناضــجة اســتطاع أن ینقــل التــألیف فیهــا مــن المبــادئ الأساســیة، إلــى النحــوي 

والرســـائل الفرعیـــة المخصصـــة لموضـــوع معـــین إلـــى التـــألیف المبـــوب المهـــذب وفـــق 

  .)٥( لغةً منهجیة منظمة تعتمد على الأكثر من لغات العرب، وتعدُّ ما شذَّ عنها 

فذ حتى استقرَّ النحو علـى هـ) ذلك العالم ال١٧٠وما أن جاء الخلیل بن أحمد (ت     

یده، وبلغ في إرساء أصوله، وتوسیع قیاسه، واسـتخراج مسـائله، واسـتنباط كثیـر مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٨البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة.   )١(

  .٢/٣٧٥إنباه الرواة على أنباه النحاة.  )٢(

  .٢٧أخبار النحویین البصریین.  )٣(

 .١٦٢/ ١المفصل في تاریخ النحو العربي قبل سیبویه.  )٤(

 .٢٢٧البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة.  )٥(



 

  ١٨٠٢  
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، وابتكـر نظریـة العامـل وأنشـأ )١( حكیمًـاأحكامه مبلغًا عمیقَـا، كمـا علَّـل ظـواهره تعلـیلا 

    . )٣(، قال عنه ابن جنـي: "سـید قومـه، وكاشـف قنـاع القیـاس فـي علمـه")٢( مصطلحها

 وقــد كــان مــن صــور ذلــك الاســتقرار مــا نُقــل عنــه مــن تــألیف عــدد مــن الكتــب، منهــا:

، كما ألف كتبًـا )الحروف معاني(و ،)النحو في الجمل(و ،)الشواهد((النقط والشكل)، و

ــاع)، و(العــروض)، و(الــنغم)، و(العــین) ــاب  (أخــرى، هــي: (الإیق ــب لب خزانــة الأدب ول

وضع الخلیـل لكتـاب شـامل فـي النحـو، رغـم أنـه قـد . وقد یستغرب عدم )٤ لسان العرب

سبق له التألیف، ورغم أن (الكتـاب) لـیس إلا علـم الخلیـل، لكـن الزبیـدي وضـح سـبب 

 عدیلُـه الـدنیا فـي عُـرِف ولا نظیـرُه یُـرَ  ذلك في معرض وصفه للخلیل وعلمه بقوله: "لم

 فیـه الحِجـاج وأوضـحَ  معانیه، وفَتَقَ  عِلَلَه، وسبَّب أطنابَه، ومَدَّ  النحوَ، بَسط الذي وهو

 أو حرفًـا، فیـه یؤلِّـفَ  أن یرضَ  لم ثم غایاته، أبعدِ  إلى وانتهى حدودِه، أَقْصى بلغ حتى

 والتـألیف علیـه القـول إلى تقدّم قد كان إذ بقَدْرهِ؛ وتَرَفُّعاً  بنفسه نَزاَهَةً  رَسْماً؛ منه یَرْسُمَ 

 ذلـك فـي واكتفـى مُحْتـَذِیاً، سَـبَقهُ  مَـن نظَـرِ  وعلـى تالیًـا، تقدمه لمن یكونَ  أن فَكَرهَِ  فیه،

 حكمته ولطائفِ  فِكره، ونتائجِ  نَظره، دقائقِ  من ولقَّنه عِلْمِه، من سیبویه إلى أَوْحَى بما

 امتنعَ  كما قبلَه تقدَّم من أعجَزَ  الذي الكتاب فیه وألفَّ  وتقلده عنه، ذلك سیبویه فحَمل

رَ  مَنْ  على علـى قصـده تـدوین  . ویؤكد ذلك مـا نـصّ علیـه سـیبویه بقولـه:)٥("بعده تأخَّ

: الكتـاب یؤلـف أن بن علـي أحـد تلامـذة الخلیـل قبـل لنصر علم الخلیل بن أحمد بقوله

لقد كان العلماء على درایة بـأن الكتـاب  .)٦("الخلیل علم إحیاء على نتعاون حتى تعالَ "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٧٧/ ١١معجم الأدباء.  )١(

  .٢١٠نظریة العامل في النحو العربي عند الدكتور كریم حسین ناصح الخالدي.  )٢(

  .٣٦١/ ١الخصائص.  )٣(

 .١٢٧١/ ٣معجم الأدباء.  )٤(

  . ٦٤/ ١المزهر في علوم اللغة وأنواعها.  )٥(

  .٨/ ١الكتاب.  )٦(
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هم تصـرح بـذلك، یقـول أبـو الطیـب هو علم الخلیل نقلـه عنـه تلمیـذه سـیبویه، وروایـات

اللغـوي فــي حدیثــه عنــه، بقولــه: " وهــو أعلـم النــاس بــالنحو بعــد الخلیــل، وألــف كتابــه 

ــاس  ــد أبوابــه بلفظــه ولفــظ الخلیــل"(الــذي ســماه الن . كمــا یقــول )١(قــرآن النحــو)، وعق

.  وإلــى نحــو ذلــك یشــیر الســیرافي، یقــول )٢( الخلیــل علــم حامــل الســیوطي أن ســیبویه

 وكلمـا الخلیـل، عـن سـیبویه كتـاب فـي الحكایة وعامة: "واصفًا عمل سیبویه في كتابه

تتبـع  وقـد .)٣(الخلیـل" فهـو قائلـه، یـذكر أن غیـر من) قال( أو ،)وسألته: (سیبویه قال

) ٥٢٢بعض الباحثین المواضع التي نقل فیها سیبویه عن الخلیل فوجدوها قد بلغـت (

توزعت في كثیر من الأبواب، منها: المفعول المطلق، والمفعـول  .)٤( كتابه موضعًا في

فیــه، والنــداء، والندبــة، والتــرخیم، والحــال، والتمییــز، والتوكیــد، والقســم، والممنــوع مــن 

. واسـتمرت محـاولات التـألیف بعـد الخلیـل، )٥( الأبوابالصرف، والاستثناء، وغیرها من 

دًا مـن الكتـب، هـي: (معـاني القـرآن)، هــ) ألـف عـد١٨٢فذُكِرَ أن یونس بـن حبیـب (ت

  .)٦( )و(اللغات)، (النوادر)، و(الأمثال

ومـن جهـة أخــرى فـإن عــدم وجـود كتــب نحویـة لــبعض أعـلام النحــو لا یعنـي عــدم     

 وبعـض مختصراً، إلا النحو في یكتب لم – علمه قوة على – اتساع علمهم، فالكسائي

 فیـــه تلحــن ومـــا النحــو، فــي والحـــدود كالعــدد، مخصوصــة، موضـــوعات فــي الرســائل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحقیـق: محمّـد أبـو الفضـل  مراتـب النحـویین.بو الطیب اللغوي، عبـد الواحـد بـن علـي الحلبـي. أ )١(

  .٦٥).١٤٣٠إبراهیم. (المكتبة العصریّة. 

 .٦٧/ ١المزهر في علوم اللغة وأنواعها.  )٢(

 .٣٢أخبار النحویین البصریین.  )٣(

 .١٠٢(القاهرة: عالم الكتب) . الطبعة العثمانیة. سیبویه إمام النحاةعلي النجدي ناصف.  )٤(

. (مجلـة جامعـة الكتاب للخلیل بتألیف سـیبویههاني عبد الكریم فخري، ومختار علوي القبشري.  )٥(

  . ١١٢. ٤. ع)٢٠٢٣عدن للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة. مارس 

  .٣٤. الفهرست ٤٢٦بغیة الوعاة.  )٦(



 

  ١٨٠٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                             الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
 التـي ومناظراتـه النحویـة، آرائـه عـن یغفـل أو علمـه، قـوة ینكر أحد یكاد ولا. )١(العامة

  .الخلاف وكتب النحو، كتب في ذكرها وذاع شاع

ن ظـلَّ رغـم          لقد أظهر التتبع التاریخي ظهور حركة التألیف، ووجـود نتـاج مـدوَّ

شاهدًا، وعلامة دالة على وجود محاولات التألیف منذ فجـر الدراسـة كونه مفقودًا دلیلا 

النحویــة، ومثَّــل تمهیــدًا جیــدًا للمحاولــة والتجریــب والنمــو المتــدرج الــذي یســبق مرحلــة 

 النضج، لیمحوَ فكرةَ الظهور المفاجئ لكتاب سیبویه على ذلك النحو الناضج.

  :بالنقل التصريح .٧

كان أحد دلائل نضج النحـو قبـل سـیبویه أن صـرَّح بنقلـه ممـن قبلـه، واسـتفادته       

، -كمـا سـبقت الإشـارة-منهم. وكان مـن صـور نقلـه عـنهم: نقلـه مـا ورد عـن العـرب 

، أو: )٢(العـرب" عـن الخلیـل فكان یكثر من العبارات التي تدلُّ على ذلك، نحـو: "وحـدثنا

 عــن ویــونس -االله رحمــه- الخلیــل مــن ســمعناه اللغــات هــذه مــن وصــفناه مــا "وجمیــع

وكـان مــن صـور نقلـه عــنهم نقلـه الحكــم علـى التراكیـب، ومــن ذلـك قولــه:   .)٣(العـرب"

. كما كان من صور نقله )٤(یجوز" لا: فقال لذاهبٌ، إنَّك أحقاً : قوله عن الخلیل "سألت

 فـي تنُصـب لَـمْ  لِـمَ  الیـاءات عـن الخلیـل عنهم نقله تعلیلاتهم، وذلك مثل قولـه: "سـألت

 أیـادي واحتملـوا یكـرب، معـد رأیـت: قولـك وذلـك مضـافاً، كـان الأول إذا النَّصـب موضع

وها حیث مثنى بألف الیاءات هذه شبَّهوا: فقال سباً؟ وْا فكمـا والجـر، الرفـع من عرَّ  عـرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٦/ ١. الفهرست. ١٥/ ١تهذیب اللغة.  )١(

  .١٦٩/ ٤الكتاب.  )٢(

 .٢١٤/ ٢المرجع السابق.  )٣(

  .١٤٩/ ٣المرجع السابق.  )٤(



 

 ١٨٠٥ 
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وهـا منهمـا الألفَ  . كمـا نقـل عـنهم معـاني التراكیـب وتحلیلهـا )١(أیضـاً" النصـب مـن عرَّ

 :سألت الخلیل رحمه االله عن قولهوتقدیرها، وذلك كقوله: "

ــــــــــــــــلا رَ أَ  ــــــــــــــــجُ ــــــــــــــــراً زاَه االلهُ خَ لاً جَ   )٢(بیــــــــــتُ محصــــــــــلةٍ تَ  ىلَــــــــــیَــــــــــدلُّ عَ     ی

كأنــه  ا مــن ذلــك،فهــلا خیـرً  :الرجــلولكنــه بمنزلـة قــول  فـزعم أنــه لــیس علـى التمنــي، 

.  كمــا نقــل تقــدیرهم للمحــذوفات فــي بعــض )٣( "األا تُرونــي رجــلا جــزاه االله خیــرً  :قــال

. )٤(" مظهَـراً  علیـه المبنى مُضمَراً، ویكون فیه المبتدأ یكون التراكیب، وذلك نحو: "بابٌ 

ومجیئهـا لغـوًا ) إنمـا(وذلك أو تشبیه تركیب بتركیب آخر، كنقلـه تشـبیه الخلیـل إهمـال 

العاملة بالفعل في العمل وفي . فعقد مشابهة بین الأحرف )٥( لغوًابمجيء الفعل (أرى) 

الإهمال بشكل محدد في موضعه. هذا ما كان من النقل المخصَّص المحدَّد في رأي أو 

روایة بعینها، أما النقل المجمل فظهر عنده فـي إیـراد الآراء والتحلـیلات، والإشـارة بعـد 

ولغیـره مـن  انتهاء الشرح واستیفاء توضیح المسألة إلى أنَّ كلَّ مـا ذكـره للخلیـل أو لـه

. لقـد كـان تصـریح سـیبویه )٦(العلماء، یقول: "وجمیـع مـا ذكرنـاه قـول یـونس والخلیـل"

ونقله عن العلماء قبله دلیلا شاهدًا على جمعیـة وضـع علـم النحـو وتطـوره عالمًـا إثـر 

  عالم بما یلغي فكرة مفاجأة نضج الكتاب. 

ماء قبله بأنه لـم یكـن نقـلا ویُظهر النظر في طبیعة وطریقة نقل سیبویه لآراء العل    

مجردًا، بل كان نقله مفتقًا للمسائل شارحًا موسعًا، مُظهراً أثرَ التلمذة والمشـافهة التـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠٦، ٣٠٥/ ٣. الكتاب )١(

. النـوادر فـي اللغـة.  أبـو زیـد الأنصـاري. ١٩٣/ ١١، وخزانـة الأدب ٣٠٨/ ٢المرجع السـابق.  )٢(

 .٢٥٦).  ١٩٨١/ ١٤٠١. (دار الشروق. ١تحقیق: محمد عبد القادر أحمد. ط

  .٣٠٨/ ٢الكتاب.  )٣(

  .٢/١٣٠المرجع السابق.  )٤(

  .١٣٨/ ٢المرجع السابق.  )٥(

  .٤٦١/ ٣. المرجع السابق )٦(



 

  ١٨٠٦  
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أحكـام  أو أشـعار أو آیـات ویستفسـر عـن ویفتش یسأل اتسمت بها تلك المرحلة، فهو

لنقـل بما أعطى المسائل شمولیة النقل والاستقصـاء الـدقیق. وبنـاءً علـى ذلـك الأخـذ وا

 صَـنْعَةِ  علـى عن العلماء رأى ثعلب أن كتاب سیبویه هو صـنعة جمعیـة فقـال: "اجْتَمَـعَ 

 .)١( للخَلیــل والمَسَــائِل والأُصُــولُ  سِــیبَوَیْه، مــنهم إِنْسَــانًا وأرْبَعُــون اثْنَــان" سِــیبَوَیْه كِتــَابِ "

ویؤید قولَه هذا كلُّ ما سبق تفصیله من نقل الروایات والاستفادة مـن الأقیسـة ووضـع 

الأحكــام والتحلــیلات واعتمــاد نظریــة العامــل. لیثبــت فكــرة الجهــد الجمعــي فــي الوضــع 

  والتأصیل.

  و ظ اِاك ا    ر:    

  صور الحِراك العلمي النحوي قبل سيبويه:

ــى النشــاط       ــدلُّ عل ــل ســیبویه ت ــددة مــن الحِــراَك العلمــي قب ــد ظهــرت صــور متع لق

ــاظرات التــي عمقــت  ــدارس والنقــاش والمن العلمــي، ونضــج الفكــر النحــوي، وحركــة الت

  الدرس النحوي، وقد كان من صورها:

 الحلقات واالس والنقاشات العلمية: .١

ــا الطــابع الشــفهي،       ــب علیه ــا النحــو وتطــور فــي بیئــةٍ علمیــةٍ نشــطةٍ غل ــد نم لق

ــم وحلقــات الــدرس فــي المســاجد لتكــون إحــدى صــور الحِــراك  واحتضــنته مجــالس العل

 شیخ عن یأخذها أن فیها عالمًا ویكون العربیة، یتقن أن أراد لمن لابد العلمي.  وكان

وقــد . )٢(یــده بخــط الشــیخ یكتبهــا بوثیقــه زتــهإجا ویأخــذ الحلقــات، ویقــرأ علیــه أحــد فــي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. قابلـه بأصـوله وأعـده للنشـر: أیمـن فـؤاد سـید. الفهرسـتأبو الفرج محمد بـن إسـحاق النـدیم.   )١(

ت الإسـلامیة، مركز دراسات المخطوطا -إنجلترا: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي  -. (لندن٢ط

 .١٤٣/ ١م). ج ٢٠١٤ -هـ  ١٤٣٥

ــي.  )٢( ــة فــي نشــأة نحــوالشــامي، أمــة الســلام عل ــة العــدد رؤی ــات التربی ــة كلی أغســطس  ٦. (مجل

٧٨).  ٢٠٠٥.  
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ســاهمت تلــك الــدروس والحلقــات فــي فتــق الأذهــان وتفریــع المســائل بطبیعتهــا القائمــة 

على النقاش والسـؤال والإجابـة. وبالتـالي أثـرت بشـكل كبیـر فـي تحریـك عجلـة الـدرس 

النحوي. وتذكرُ سیرُ العلماء أنَّهم على اختلاف أزمانهم كانت لهم حلقات في المساجد 

 كـــانوا ، حتـــى إنَّهـــم)١( ویجیبـــونمیـــذهم فیُســـألون یدرِّســـون فیهـــا ویتناقشـــون مـــع تلا

 بغَّـضَ  لقـد: "سیرین قوله ابن وقد نُقل عن المساجد، في والفقهاء المفسرین یزاحمون

  تصویراً لحالهم مع النحویین وحلقاتهم في المساجد. )٢("المسجد هؤلاء إلینا

وقد بدأ تدریس النحو في الحلقـات مـع بدایـة التفكیـر النحـوي، فكـان أبـو الأسـود      

 بـن االله لعبـد . وكـان)٣( كثیـریعقد مجلسًا في العراق یعلِّم فیه العربیة، وتعلَّم علـى یـده 

الجامع، وكذلك كان للخلیل حلقـةٌ  المسجد في حلقة هـ)١١٧الحضرمي (ت إسحق أبي

كمـا یُـروى أنـه  .)٤( والكسـائيأبـرز علمـاء النحـو، كسـیبویه بالبصرة قصدها عـدد مـن 

  . )٥( الأعرابه) حلقة بالبصرة، وكان یقصدها ١٨٢كان لیونس بن حبیب (ت

ــه،      ــي جنبات ــدرس النحــوي ف ــذي تطــور ال ــت حلقــات النحــو المهــد الأول ال لقــد مثَّل

فیـه علـى توسـیع النظـر، وتفریـع المسـائل، والاسـتفادة  وساعد بفضـل طـابع المدارسـة

ممــا نُقــل عــن الأعــراب، وتحلیــل التراكیــب ومناقشــتها، ووضــع الأحكــام وعرضــها علــى 

الطلاب، وتعلیمهم القیاس المبني على السماع مما شكَّل بیئة علمیـة نشـطة أدت إلـى 

  في تاریخه. تطور النحو تطوراً سریعًا، وكانت إحدى أهم صور الحِراك العلمي
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  . ٣٨طبقات النحویین واللغویین.  )١(

  .١٠٦/ ٢إنباه الرواة.  )٢(

  .٣٤٤/ ٣المرجع السابق.  )٣(

  .٥٩نزهة الألباء في طبقات الأدباء.  )٤(

الاستشــهاد والاحتجــاج باللغــة. روایــة اللغــة والاحتجــاج بهــا فــي ضــوء علــم اللغــة محمــد عیــد.  )٥(

  . ١٠). ١٩٨٨. (عالم الكتبالحدیث



 

  ١٨٠٨  
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 :القراءات توجيه .٢

كان تحلیل آیات القرآن وفَهم أحكامه وتوجیـه قراءاتـه أحـدَ أهـم محركـات البحـث       

ه) النصـبَ ١٤٩النحوي. والأمثلة علـى ذلـك كثیـرة، منهـا توجیـه عیسـى بـن عمـر (ت

بِـي مَعَـهُ وَالطَّیْـرَ  ﴿یَا في كلمة (والطیر) في قوله تعالى: علـى النصـب  )١( ﴾ۖ◌ جِبَـالُ أَوِّ

على النداء، كقولك: " یا زیدُ والحارثَ" حین لم یمكن قول: یا زید ویا حارث، في حـین 

وجهها أبو عمرو بن العلاء على تقـدیر الفعـل (سـخرنا الطیـرَ)، كمـا فـي قولـه تعـالى: 

یحَ﴾وَلِسُلَیْمَانَ ﴿ الرِّ
. ومنه ما نقله أبـو عبیـدة عـن )٣(على تقدیر: " وسخرنا الریحَ" )٢( 

 )٤( الْحَطَــبِ﴾وَامْرأََتُــهُ حَمَّالَــةَ عیســى بــن عمــر تخریجــه النصــب فــي قــول االله تعــالى: ﴿

بقوله: "هو ذمٌّ لها"
. وكـان )٦((التحقیر ؛ إذ كان ینصب كل اسم فیه معنى التعظیم أو )٥(

مــن اختیــارهم للقــراءات، اختیــار عبــد االله بــن أبــي إســحق قــراءة النصــب فــي قــول االله 

لقـد  .)٨( بالنصـب )٧( الْمُـؤْمِنِینَ﴾تَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآیَاتِ رَبِّنَا وَنَكُـونَ مِـنَ یَا لَیْ تعالى: ﴿

كان توجیه القراءات محركًا للبحث وصورة من صور الحِـراك العلمـي ظـلَّ یسـیر بعجلـة 

  الدرس النحوي، ویفتِّق الأذهان لفَهم دقائق التراكیب، وتخریج أوجه القراءات. 
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  .١٠سورة سبأ، آیة  )١(

 .١٢سورة سبأ، آیة  )٢(

  . ٢٠/ ١طبقات ابن سلام.  )٣(

 .٤سورة المسد، آیة  )٤(

. تحقیـــق: محمــد فــؤاد ســـزكین. مجــاز القــرآنبیــدة معمــر بـــن المثنــى التیمــي البصـــري. أبــو ع )٥(

  .٣١٥/ ٢).  ١٣٨١(القاهرة: مكتبة الخانجي. 

  المرجع السابق، الموضع نفسه. )٦(

 .٢٧سورة الأنعام، آیة  )٧(

  .٣٣طبقات النحویین واللغویین.  )٨(
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 الرواية عن العرب: .٣

وقد تبیَّن فیما عرضه البحث نشاط الروایة، وملاقـاة الأعـراب والنقـل والتـدوین عـنهم،  

ووضع ضوابطها تدریجی�ا بما یتوافق مع كلِّ مرحلة. مما بنى قاعدة لغویة قویة یمكـن 

 الرجوع إلیها والاحتكام لها. وقد كانت الروایة إحدى صور الحِـراك العلمـي النشـط التـي

تشكَّلت بصور مختلفة عبـر تـاریخ الـدرس النحـوي، حتـى أغلـق بابهـا بنهایـة عصـور 

 .)١( الهجريالاحتجاج وذلك حتى القرن الرابع 

  المؤلفات المختصرة والأمالي والرسائل: .٤

سبق تفصیل القول في المؤلفات التي كتبهـا أصـحابها قبـل سـیبویه والتـي توضـح       

وجود محـاولات التـألیف التـي تفاوتـت بـین المؤلفـات المختصـرة، والرسـائل المخصصـة 

فــي موضــوع محــدد، والأمــالي التــي كتبــت لتــدون دورس العــالم ونقاشــاته ممــا أمــلاه 

ــابي (ال ــى كت ــدرس، وصــولا إل ــات ال ــي حلق ــل ظهــور أصــحابها ف ــال) قب جــامع) و(الإكم

ــأن  ــول ب ــألیف یمكــن الق ــي محــاولات الت ــدرج التطــور ف ــى دراســة ت ــاءً عل ســیبویه. وبن

  التألیف كان أحد صور الحِراك العلمي قبل ظهور كتاب سیبویه.  

  المرحلة الخامسة:

 ):المؤلفات ونضج النظرية اكتمال( المبوب الممنهج التأليف مرحلة

بعــد أن وصــل النحــو إلــى مرحلــة النضــج الشــفهي فــي أصــوله وفروعــه، وبعــد أن     

ــة جدیــدة مــن الشــمولیة والاستقصــاء علــى یــد  وصــلت محــاولات التــألیف أیضًــا لمرحل

ــدة تحمــل ثمــرة التطــور  عیســى بــن عمــر كانــت الســاحة العلمیــة مهیــأة لمرحلــة جدی

بًـا وتصـنیفًا وتفریعًـا، فجـاء الشفهي، ومحـاولات التـألیف فـي مؤلَّـف شـامل ناضـج تبوی

الكتاب خلاصة جهود من قبله، وثمرة تفكیـرهم وتوسـعهم. لیكـون كتابًـا جامعًـا للجهـود 

  التي سبقته، ثم أضاف ووسع وشرح ووضع بصمته بجهد علمي متفرد. 
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  .٨٣. (دار الفكر العربي). ودلالتهالاحتجاج بالشعر في اللغة الواقع محمد حسن جبل.  )١(



 

  ١٨١٠  
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  المبحث الثاني:

 أهم ما يميز كتاب سيبويه  . أ

لابــدَّ مــن التنبیــه علــى قبــل الحــدیث عــن ملامــح بــدایات التــألیف فــي كتــاب ســیبویه    

ر القــارئ أنَّ مجهـودَ ســیبویه فـي الكتــاب یَقتصـرُ علــى  ممیـزات الكتـاب، حتــى لا یَتصـوَّ

نقلِ آراء العلماء السـابقین لـه، فـرغم اكتمـالِ رسـم نظریـة العامـل قبلـه، ورغـم اسـتقرارِ 

إلا أنَّ الأصول النحویـة، وتفـرعِ المسـائل والدقـةِ فـي اسـتعمال الأدوات التحلیلیـة قبلـه، 

ل في تاریخ الدرس النحـوي، حـوى جوانـب التمیُّـز التـي اجتمعـت  الكتاب یعدُّ نقطة تحوَّ

فــي علمیــة المــنهج، واكتمــال النظریــة وشــمول أبــواب العلــم، مــع شــمول جمعــه لآراء 

ــز اتَّســم بهــا الكتــاب، لیكــون شــاملا لأبــواب العلــم  العلمــاء قبلــه؛ ممــا شــكَّل نقطــة تمیِّ

علمــاء قبلــه، كمــا أن تبویبــه المــنظم الــذي اســتفاد فیــه مــن محاولــة ومســائله ولآراء ال

عیسى بن عمر، ومن تصنیف وتنظیم الخلیل للظواهر جعله نموذجًا رائدًا فـي التـألیف 

احتذاه من بعده، فضلا عما تمتع به سیبویه من التلقي العمیق الذي ابتعد بكتابه عن 

ووضـع مـا نقـل مـن غیـره فـي موضـعه  فكرة النقل المجـرد إلـى الشـرح والتحلیـل والـربط

الذي یحتاج إلیه شـرح المسـألة، مـع الدقـة فـي النقـل ونسـبة الـرأي لصـاحبه، وإضـافة 

البصمة الخاصة من ربط وإضافة وتحلیـل وتعلیـق. وكـان مـن أهـم النمـاذج التـي تفـرد 

وتمیز فیها تعلیقه على كـلام شـیخه الخلیـل وتقدیراتـه، فهـو یفـرق بـین تقـدیر المعنـى 

دیر الإعراب، وهو وإن كان واضـحًا فـي ذهـن أسـتاذه بـدلیل مـا نقلـه عنـه سـیبویه: وتق

 االله، بنَشْـدَك یُـتكلَّم لـم وإن االله)، (نَشْـدَك بمنزلة: االله) وقِعْدَك االله، (عَمْرَك: قوله "وكأَنّ 

. إلا أنـه سـار علـى هـذه الفكـرة )١(بـه" یمثَّـل تمثیـلٌ  هذا أنّ  االله رحمه الخلیل زعم ولكن

یوضـــح الفـــرق بـــین تفســـیر المعنـــى وتقـــدیر الإعـــراب فیمـــا ینقلـــه مـــن تحلیـــل شـــیخه 

 بمنزلــة أنــه الخلیـلٌ  للتراكیـب، ففــي نحـو قولــه: "وذلــك قولـك: مــا أحسـنَ عبــد االله، زعــم
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  .٣٢٣/ ١الكتاب.  )١(
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فهو بتعلیقه هنـا یفـرق بـین  .)١(شيء أحسنَ عبدَ االله. وهذا تمثیل لم یُتكلم به" :قولك

ویوضح عبارة شیخه حتى لا یلتبس على القارئ تقدیره تقدیر المعنى وتقدیر الإعراب، 

لهـــا. كمـــا أنـــه كـــان یستوضـــح مـــن شـــیوخه بهـــدف إحصـــاء الروایـــات وإثبـــات أحكـــام 

  التراكیب، یقول: "سألت الخلیل عن قول الأعشى:

ـــــواءٍ ثویتـُــــهُ                ـــــي حـــــولٍ ثَ ـــــان ف ـــــد ك لق

                   ◌ِ  

ـــــــاتٌ ویَســـــــأَمُ      )٢( ســـــــائمُ تُقضَـــــــى لُبان

فرفعــه، وقــال: لا أعــرف فیــه غیــره؛ لأن أول الكــلام خبــر وهــو واجــب، كأنــه قــال: ففــي   

. فهـو هنـا یسـأل الخلیـل عمـا ورد فـي )٣(حول تقضَّى لُباناتٌ ویَسأمُ سائم. هـذا معنـاه"

  البیت من رفع أو خلافه؛ لاستقصاء ما یجوز في هذا التركیب ونحوه.

 :ملامح البدايات في كتاب سيبويه  . ب

اجتمعت في كتاب سیبویه ممیزات المؤلف العلمي الناضج الذي ظلَّ على مرَّ العصـور 

مرجــع النحــو الأبــرز، لكنــه رغــم كــلِّ مــا تمیــز بــه نــاطق بالجهــد الجمعــي، ویحمــل فــي 

طیاته ملامح شاهدة على كونه فـي مرحلـة بدایـة التـألیف العلمـي یمكـن إجمالهـا فیمـا 

  یأتي:

  . عدم تسميته١ 

فالكتاب لیس لـه اسـم، وإنمـا سـمي بالكتـاب لتناقـل العلمـاء الحـدیث عنـه بهـذا اللفـظ، 

حتى ثبت علیه، وأصبح عَلَمًا علیه بمـرور الوقـت. ویبـدو أن السـبب فـي ذلـك هـو أن 

  . )٤( اسمًاالمنیة قد وافته قبل أن یضع له 
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 .٢٨/ ٣. الكتاب )١(

. شــرح شــواهد المغنــي. والســیوطي، جــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر. ٣٨/ ٣المرجــع الســابق.  )٢(

 ٢م).  ١٩٦٦ -هـ  ١٣٨٦الشنقیطي. (لجنة التراث العربي.  تحقیق: محمد محمود ابن التلامید التركزي

 /٨٨٠. 

 .٣٨/ ٣الكتاب.  )٣(

  .٢٤/ ١مقدمة المحقق.  المرجع السابق. )٤(
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  . عدم وجود مقدمة وخاتمة ٢

وللســبب نفســه لــم یســعف الوقــت ســیبویه لأنْ یقــدِّم لكتابــه بمقدمــة، ولا أن یــردف    

جهده بخاتمة على ما هو معهود في كتابة المؤلفات. رغم وجودها في بعض ما وصل 

إلینــا مــن الكتــب التــي ســبقته أو عاصــرت تألیفــه لیوضــح أن الأمــر كــان معهــودًا عنــد 

یبـدأ بمقدمـة قصـیرة  –إنْ صحَّت نسـبته للخلیـل –المؤلفین، فها هو ذا كتاب (الجُمل) 

وهـو معاصـر  –، كمـا أن كتـاب الكسـائي (مـا تلحـن فیـه العامـة) )١( كتابهأظهرت فكرة 

یبــدأ بمقدمــة لــه بعبــارات مــوجزة شــدیدة الاختصــار توضــح هدفــه الموافــق  –لســیبویه 

علـى أنـه . وهـذا غیـر موجـود فـي كتـاب سـیبویه؛ ممـا یـدل )٢( لتألیفهلعنوانه، وقصده 

  مسوّدة لم یسعفه الوقت لتنقیحها.

  إشكالية المصطلح: .٣

إنَّ الوقــوف علــى المصــطلح النحــوي فــي كتــاب ســیبویه یُظهــر أنــه كتــاب ســیبویه     

یمثِّــل بدایــة التــألیف الممــنهج، حیــث إنــه یتوافــق تمامًــا مــع مرحلتــه العلمیــة. ویمكــن 

  تي:  تحدید الإشكالیات التي ظهرت في المصطلح عنده فیما یأ

  ن ا  . أ

لــم تكــن المصــطلحات قــد تكونــت بعــدُ واســتقرت، ولــم یكــن ســیبویه یعمــد لتحدیــدها    

ووضعها، فقد كان بصدد تحدید الظواهر ووصفها، ولا یكاد الناظر فـي كتابـه یقـف إلا 

، )٣(على بعض المصطلحات التي لم تزل تستخدم حتى یومنا هذا في النحـو، كـالترخیم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. الجمـل. أبو عبـد الـرحمن الخلیـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـیم الفراهیـدي البصـريالفراهیدي،  )١(

  .٦٣).  ١٩٩٥/ ١٤١٦. (٥تحقیق: فخر الدین قباوة. ط

. (القــاهرة: ١. تحقیـق: رمضــان عبـد التـواب. طمـا تلحـن فیــه العامـةالكسـائي، علـي بـن حمــزة.  )٢(

  .٩٩). ١٩٨٢/ ١٤٠٣مكتبة الخانجي، الریاض: الرفاعي، 

 . ٢٤٠/ ٢الكتاب.  )٣(
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، فــي حــین أن كثیــراً )٥(، والتعجــب)٤(، والبــدل)٣(، والاســتغاثة)٢(، والندبــة)١(والاختصــاص

مــن المصــطلحات النحویــة لــم تكــن قــد ظهــرت فــي كتابــه؛ ولــذلك نجــده یعبــر عنهــا 

بتعبیرات یصف فیها الظاهرة لیصل إلى تحدیـدها، ومـن ذلـك: تعبیـره عـن الفعـل الـلازم 

، وعــن الفعــل المبنــي للمجهــول )٦(علــه"بقولــه: "هــذا بــاب الفاعــل الــذي لا یتعــداه إلــى ف

بـقوله: "باب المفعول الذي لـم یتعـده إلیـه فعـل فاعـل"، ومثَّـل علـى ذلـك بقولـه: ضُـربَ 

. وتعبیــره عــن الفعــل المتعــدي بقولــه: "هــذا بــاب الفاعــل الــذي یتعــداه فعلــه إلــى )٧(زیــد

إلـى مفعـولین  . وقسـم الفعـل المتعـدي)٨( زیـدامفعول"، ومثَّل له بقوله: ضرب عبد االله 

إلى قسمین: سمى الأول: "الفاعل الذي یتعداه فعله إلى مفعولین، فإن شـئت اقتصـرت 

، ومثـل علـى )٩(على المفعول الأول، وإن شئت تعدَّى إلى الثاني كما تعـدى إلـى الأول"

. وســمى الثــاني: "هــذا بــاب الفاعــل الــذي )١٠( درهمًــاذلــك بقولــه: أعطــى عبــدُ االله زیــدًا 

إلــى مفعــولین، ولــیس لــك أن تقتصــر علــى أحــد المفعــولین دون الآخــر"، یتعــداه فعلــه 

المزجــي  .  وعبَّــر عــن المركــب)١١( بكــراًومثَّــل علــى ذلــك بقولــه: حَسِــبَ عبــدُ االله زیــدًا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٣/ ٢. الكتاب )١(

  .٢٢٣/ ٢ .المرجع السابق )٢(

  .٢١٥/ ٢المرجع السابق.  )٣(

  .٤٣٢/ ١المرجع السابق.  )٤(

  .٢١٥/ ٢المرجع السابق.  )٥(

  .٣٣/ ١المرجع السابق.  )٦(

  .٣٤/ ١المرجع السابق.  )٧(

  .٣٤/ ١المرجع السابق.  )٨(

 .٣٧/ ١المرجع السابق.  )٩(

  . ٣٧/ ١المرجع السابق. )١٠(

  . ٣٩/ ١المرجع السابق. )١١(



 

  ١٨١٤  
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 اســمًا فجُعِــلا الآخــر إلــى أحــدهما ضُــمَّ  اللــذین الاســمین إلــى الإضــافة بــاب "هــذا بقولــه:

والكتاب مليء بمثل هذه الأمثلة التي تُظهر أن المصطلح لم یكـن قـد تكـون  .)١(واحدا"

عنده، وأنَّ اهتمامه كان منصبًا على تأصـیل الأحكـام، وتحدیـد الظـواهر لا علـى وضـع 

المصطلحات. وهو ملمح من ملامح البدایات التي ظهرت فـي كتابـه لتكـون مـرآة لتلـك 

هـــا المصـــطلح وظهـــر بصـــورة ناضـــجة المرحلـــة، التـــي تلاهـــا مراحـــل لاحقـــة تطـــور فی

  مستقرة.

 ب. ا ل اح:           

لما لم یضع سیبویه مصطلحات للظواهر في كتابه استعمل الوصـف لتحدیـدها         

وتوضیحها. فكـان یصـفها وصـفًا وظیفی�ـا حسـب موقـع الكلمـة ووظیفتهـا فـي التركیـب، 

ظـاهر فـي قولـه: "هـذا بـاب مـا  وقد یتمحـور ذلـك الوصـف حـول نظریـة العامـل، وذلـك

 ، ومثلـه أیضًـا وصـفه)٢(یعمل عمل الفعـل، ولـم یجـرِ مجـرى الفعـل، ولـم یـتمكن تمكنـه"

 أمثلـة مـن یؤخـذ ولـم بأسـماء، فیـه الفعـل سـمي الفعل من باب هذا: "بقوله الفعل اسم

.  وكــان مــن ضــمن طرقــه فــي تحدیــد الظــواهر أن كــان یُتبــع وصــفها )٣("الحــادث الفعــل

یوضـحها، ومـن أمثلـة ذلـك قولـه: " هـذا بـاب مـن الابتـداء یُضـمر فیـه مـا یُبنـى بمثال 

. وقـد یكـون الوصـف عـن )٤(على الابتـداء، وذلـك قولـك: لـولا عبـد االله لكـان كـذا وكـذا"

طریق التشبیه، فیشبه ظاهرة بأخرى لصفة مشتركة بینهما، ولعدم وجود مصـطلح دال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٣٧٤. الكتاب )١(

  .٧٢/ ١ .المرجع السابق )٢(

  .٢٤١/ ١المرجع السابق.  )٣(

 .١٢٩/ ٢المرجع السابق.  )٤(
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الفعل في العمل، قـال: " الحـروف الخمسـة علیه، وذلك مثل تشبیهه الحروف العاملة ب

  . )١(التي تعمل فیما بعدها كعمل الفعل فیما بعده"

:ا ج. ا  

:  ا ا   نو 

فهــو یســتخدم  ا ا   أ  ظة:   -

، وعلــى الضـمائر مــرة )٢( مـرةالاسـم المـبهم للدلالــة علـى اســم الإشـارة 

، ولیس ذلـك إلا لاشـتراكها )٤(، وعلى (ما) الموصولة مرة ثالثة)٣(أخرى

في صفة الإبهام. كما ظهر استخدامه المصـطلح الواحـد للدلالـة علـى 

 مـرةأكثر من ظاهرة في استخدامه لفظ المضمر للدلالة علـى الضـمیر 

 .)٦( أخرى، وعلى المضمر في النیة، وهو عكس الظاهر مرة )٥(

، فعبـر عـن ا أ  و   اة ااة   -

 لوقوع عُذْرٌ  المصادر؛ لأنَّه من یَنتصب ما المفعول لأجله بقوله: "باب

، فاســتخدم )٧(قبلَـهِ" لمـا تفســیرٌ  ولأنَّـه لـه، موقــوع لأنَّـه الأمـر فانتَصـبَ 

لفــظ المصــدر ثــم بعــض المحــددات، ككونــه عــذراً لوقــوع الفعــل، وكونــه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣١/ ٢. الكتاب )١(

  .١٤٥/ ١المرجع السابق.  )٢(

  .٢٧٧/ ١المرجع السابق. )٣(

  .٤/٢٢٨المرجع السابق. )٤(

 .٣٦٦/ ٢المرجع السابق. )٥(

  .٣٧٧/ ٢. ١/٢٧٧المرجع السابق. )٦(

  .٣٦٧/ ١المرجع السابق.)٧(



 

  ١٨١٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                             الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
، ومـرة بـالمبني علـى )١( بالمسندموقوعًا له.  كما عبَّر عن الخبر مرة 

 . وراوح بـــین اســـتعمال جملـــة الصـــلة)٣(، ومـــرة بالمســـتقر)٢(المبتـــدأ

ولعــلَّ ســبب تعــدد المصــطلح الــدالِّ علــى الظــاهرة الواحــدة  .)٤(والحشــو

عنده عائدٌ إلى أنَّه لا یعني به الاصطلاح، إنمـا یقصـد الوصـف، وكـلُّ 

 تلك الأوصاف تَصدُق على ما یصفُ من ظواهرَ من جهة ما. 

-          راا   تء، وا    ءأ ا

:یات التـي ظهـرت فـي المصـطلح فـي كان من ضـمن الإشـكال ا

كتاب سیبویه وجود أسماء لم یُكتب لها البقـاء كتسـمیة ظـرف الزمـان 

 الأحیان . یقول في أحد مواضع حدیثه عنه: " باب)٥(بالأحیان والوقت

. ومـن الأسـماء التـي لـم یكتـب لهـا )٦(الانصـراف" وغیـر الانصراف في

الأمصـار بقولـه: "  البقاء في الـدرس النحـوي أیضًـا تعبیـره عـن أعـلام

 .)٧(الأرضین" أسماء باب هذا

 طول إلى المصطلحات وضع وعدم الظواهر، وصف في سیبویه طریقة أدّت وقد      

بعـض  فـي الظـواهر لتشـابه المصـطلحات والظـواهر فـي الخلـط ووقـوع الأبـواب، أسماء

المحددات الصفات، والاحتیاج المستمر إلى قراءة النص بشكل متكامل، والوقوف على 

  .المصطلح غیاب ظلِّ  في والأمثلة الشارحة لتحدید الظاهرة المقصودة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٦/ ٢المرجع السابق.  )١(

 .١٢٧/ ٢. الكتاب)٢(

  .١٢٥/ ٢ .المرجع السابق )٣(

 . ١٠٦/ ٢المرجع السابق. )٤(

  .٤٠٣/ ١. ١٢٦/ ١. ٢٩٣/ ٣المرجع السابق.  )٥(

 .٢٩٣/ ٣المرجع السابق.  )٦(

  .٢٤٢/ ٣المرجع السابق.  )٧(
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  :التعريفات والحدود . ٤ 

لــم یُعِّــرف ســیبویه الظــواهر اللغویــة فــي كتابــه، بــل كــان یصــفها، كمــا لــم یُعــرِّف       

العامــــل ولا الحــــذف ولا التقــــدیر، ولا الإضــــمار، وهــــي أدوات التحلیــــل النحــــوي التــــي 

ــألیف  ــدایات الت اســتخدمها فــي كتابــه. وهــذا دلیــل آخــر علــى أنَّ كتابــه یُمثــل مرحلــة ب

ل النظریة النحویـة ونضـج الأصـول وثبـات الأدوات الناضج، فهو من جهة أظهر اكتما

التحلیلیة، ومن جهة أخرى لا یزال في طور النمو. كما یمكن الاستناد إلى طریقته في 

عدم تعمد وضع المصطلح وصیاغة التعریفات والحدود إلى أنَّ نشأة النحو كانت نشأة 

ة؛ لأنــه لــو كــان عربیــة خالصــة، دون تــأثر بــالمنطق الأرســطي، أو الفلســفة الإغریقیــ

  متأثراً بها لقَصَدَ إلى وضع المصطلحات ورسم الحدود.

  :أسماء الأبواب. ٥ 

ـــه عـــن إشـــكالیات          ـــواب فـــي حدیث ـــى أســـماء الأب ســـبق وأن تعـــرض البحـــث إل

المصطلح. وهـو أحـد ملامـح بـدایات التـألیف الظـاهرة فـي كتـاب سـیبویه. حیـث یَظهـر 

دى إلــى طــول أســمائها، وتعقیــدها وغموضــها الوصــف فــي تحدیــد تلــك الأبــواب؛ ممــا أ

وقـد تجـاوز  واختلاطها بغیرها؛ وبالتالي خلق صعوبة فـي العـودة للظـواهر فـي أبوابهـا.

الأمر طول الأبواب وتعقید أسمائها إلى عدم القدرة علـى تحدیـد الظـاهرة المقصـودة إلا 

أمثلـة ذلـك مـا  بالرجوع إلى الأبواب السـابقة لمعرفـة الظـاهرة التـي یتحـدث عنهـا. ومـن

، )٢(، و "بــاب مــا لا یكــون فیــه إلا الرفــع")١(عنونــه بقولــه: "بــاب مــا الرفــع فیــه الوجــه"

وكلها تابعة لحدیثه عن المصدر وأحواله نصبًا ورفعًا، وهو مفهوم من تسلسل الأبواب 

  المتتابعة لا من اسم الباب.
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 .٣٦٥/ ١الكتاب.  )١(

 .٣٦٦/ ١المرجع السابق.  )٢(



 

  ١٨١٨  
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  :العلوم اللغوية متزاجا. ٦ 

كان الكتاب شاملا للعلوم اللغویة، فقد شمل النحو، وبعض أبـواب البلاغـة، وعلـم      

الأصـوات، وهــذا لا یعــدُّ عیبًــا فیــه، وإنمــا هــو ســمة لمرحلــة بدایــة التــألیف اللغــوي تــدلُّ 

على قربه منها، حیث كانت العلوم اللغویة فـي بدایـة الـدرس اللغـوي متداخلـة، وكانـت 

. وكـان )١(تخصصـت دراسـتها بشـكل مسـتقلٍّ مـع مـرور الوقـت تسمى بعلم العربیة، ثـم

من مباحث علم البلاغة التي قد تحـدث عنهـا فـي أبـواب مسـتقلة، حدیثـه عـن التقـدیم 

والتأخیر وأثره على المعنى في بـاب: " هـذا بـاب تخبـر فیـه عـن النكـرة بنكـرة. والتقـدیم 

لـه: "هـذا بـاب مـا غلبـت فیـه ، ومنـه أیضًـا قو )٢(والتأخیر في هذا بمنزلته فـي المعرفـة"

. كمـــا خصـــص بعـــض الأبـــواب للحـــدیث عـــن بعـــض الموضـــوعات )٣(المعرفـــة النكـــرة"

ــا اعتــلَّ مــن أســماء )٤(الصــرفیة، مثــل: افتــراق فعلــت وأفعلــت فــي الفعــل للمعنــى ، وم

. كما كان للجانب الصوتي في كتابه )٧(، وما ذهبت لامه)٦(، وما ذهبت عینه)٥(الأفعال

، وعـدد )٨(تحدث عنه: ما یُحذف من السـواكن إذا وقـع بعـدها سـاكننصیب، فكان مما 

، وغیرها من )١٠(، والإدغام في أحرف طرف اللسان والثنایا)٩(حروف العربیة ومخارجها

  الموضوعات الصوتیة. 
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 .٦٣-٥٩(دار غریب).  لنحو وعلم العربیة.محمود فهمي حجازي. ا )١(

  .٥٥، ١/٥٤الكتاب.  )٢(

 .٨١/ ٢المرجع السابق. )٣(

  .٥٥/ ٤المرجع السابق.  )٤(

  .٣٤٨/ ٤المرجع السابق.  )٥(

  .٤٥٠/ ٣المرجع السابق.  )٦(

 .٤٥١/ ٣المرجع السابق. )٧(

  .١٥٦/ ٤.المرجع السابق )٨(

 .٤٣١/ ٤المرجع السابق.  )٩(

  .٤١٨/ ٤المرجع السابق. )١٠(
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  .عدم الاستشهاد بالحديث٧

كان من ملامح بدایات التألیف في كتاب سیبویه عدم استشـهاده بالحـدیث النبـوي     

 مالـك ابـن الشریف. وقـد سـبق وأن فصـلت القـول فـي بحـث نشـرته بعنـوان (استشـهاد

الحـدیث عـن السـبب الـذي أدَّى   )١(النحویـة) الأحكـام تقعیـد فـي وأثـره النبـوي بالحدیث

بلــه وبعــده بالحــدیث النبــوي، أو فلنقــل عــدم إلــى عــدم استشــهاد ســیبویه والنحــویین ق

 قد كان ینقله_، فنبوی�ا عن رسول االله _تصریحه بكون بعض ما استشهد به حدیثاً 

ــا ی ــلام العــربكم ــل ك ــه واحــدٌ منهــا نق ــارهم، وكأنَّ ــد ذكــر بعــض البــاحثین أنَّ و . )٢(وآث ق

یمكـن أن  )٣(خمسـة أحادیـثسیبویه قد استشهد بثلاثة أحادیث، وأوصلها بعضهم إلى 

-نذكر مواضعها وعبارة سیبویه التي توضح تعامله معهـا، وعـدم نسـبتها لرسـول االله 

- ، وأما قولهم: " كلُّ مولود یُولَدُ على الفطرة، حتى یكون أبـواه اللـذان لهمنها قو " :

فهـو  .)٥(والنصـب وجـه واحـد" ،، ففیه ثلاثة أوجه: فالرفع وجهان)٤(یهودانه وینصرانه"

مثـل "إلى الضمیر وكأنَّه من كلام عامة العرب، وفي موضع آخر یقـول:  یضیف القول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (دراسـة نظریـة ابن مالك بالحدیث النبوي وأثره فـي تقعیـد الأحكـام النحویـةاستشهاد علا البار.  )١(

 -تطبیقیـــة).  مجلـــة كلیـــة الدراســـات الإســـلامیة والعربیـــة للبنـــات بالإســـكندریة. العـــدد الأربعـــین

 ).٣٢٩٦ – ٣٢٢٠. (٢٠٢٤الإصدار الرابع. دیسمبر 

فـع مـا أورده حـدیثاً. درك منزعـه، إشكالیة عدم احتجـاج سـیبویه بالحـدیث، وعـدم ر فهید الرباح.  )٢(

). ٢٠٢١/ ١٤٤٣ -، دیســـمبر٣٦. (مجلـــة كلیـــة اللغـــة العربیـــة بالمنوفیـــة. ع وعـــرض حجتـــه

١٩٦٦. 

  .٧٧). ١٩٨١. (موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث النبوي الشریفخدیجة الحدیثي.  )٣(

الجـــامع .  رواه أبـــو هریـــرة. محـــب الـــدین الخطیـــب.  صـــحیح البخـــاري. ١٣٨٥رقـــم الحـــدیث:  )٤(

  ). ١٤٠٠. (القاهرة: المكتبة السلفیة ١ط الصحیح المسند من حدیث رسول االله وسننه وأیامه.

  .٣٩٣/ ٢الكتاب.  )٥(



 

  ١٨٢٠  
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فقـد  )١(ومُ منه في عشرِ ذي الحجـة"ما من أیامٍ أحبَّ إلى االله عز وجل فیها الصَّ ذلك: 

. لقــد التــزم --أورد الحــدیث فــي معــرض تمثیلــه دون نســبة أو إســناد إلــى الرســول 

-ما یستشهد به من حدیث رسـول االله  سیبویه بهذا المنهج في كتابه من عدم نسبة

-واستشـهد بـه  .)٢(: " ومثلُ ذلك: ونَخْلَعُ ونَتْرُكُ من یَفْجُـرك"، یقول في موضع ثالث

: فتقـول العبیـد حـال تفسـر ثـم لربـه، نفسـه مصغِّراً  االله؛ عبد إني: أیضًا بقوله: "وتقول

ــلاً  ــل كمــا آكِ ــد" تأك ــا .)٣(العبی ــا: "وأمّ ــك المواضــع أیضً ــبّوُحاً  وكــان مــن تل  رَبَّ  قُدُّوســاً  سُ

وحِ، الملائكةِ    .)٤(االلهِ" سُبحانَ  بمنزلة فلیس والرُّ

إلى عدم استقرار علم  --ویمكن إرجاع سبب عدم نسبة سیبویه الحدیث للنبي     

الحـــدیث وقتهـــا، وعـــدم وضـــع كتـــب الصـــحاح حتـــى ذلـــك الوقـــت، فالبخـــاري ولـــد عـــام 

، وهو متأخر عن مرحلة التقعید النحوي، وعن وضـع سـیبویه كتابـه. وإن )٥(ه)١٩٤(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢/ ٢. الكتاب )١(

. السـنن الكبـرى للبیهقـي. البیهقـيأحمـد بـن الحسـین  . الراوي: عبید بن عمیر،٧٤/ ١الكتاب.  )٢(

  .٢/٢١١). ١٤١٣(بیروت: دار المعرفة. 

. وجدته في روایة عائشة رضي االله عنها بلفظ: " آكلُ كما یأكـل العبـد، وأجلـس ٨٠/ ٢الكتاب.  )٣(

البـدر المنیـر فـي تخـریج كما یجلس العبد". رواه یحیى بن أبي كثیر. عمر بـن علـي بـن الملقـن. 

. تحقیـق: مصـطفى أبـو الغـیط عبـد الحـي، وآخـرون. الواقعـة فـي الشـرح الكبیـرالأحادیث والآثـار 

  . ٧/٤٤٥).  ١٤٢٥. (الخبر: دار الهجرة. ١ط

قوله في  عن النبي  -رضي االله عنها-. وردت روایة الرفع في نقل عائشة ٣٢٧/ ١. الكتاب )٤(

وحِ". رقـم الحـدیث:  . مسـلم بـن الحجـاج القشـیري ٤٨٧رُكوعِه: "سـبُّوحٌ قـدُّوسٌ، ربُّ الملائِكـةِ والـرُّ

(المســند الصـحیح المختصــر مـن الســنن بنقـل العــدل عـن العــدل عــن  صــحیح مسـلمالنیسـابوري. 

سـى البـابي عی -. (دار إحیـاء الكتـب العربیـة١). تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. طرسول االله 

 ).١٣٧٤الحلبي وشركاه. 

المملكـة المتحـدة: دار  -. (لنـدن١. طمـدخل إلـى صـحیح البخـاريمحمد أبو الهـدى الیعقـوبي.   )٥(

  .٢٤). ٢٠١٩/ ١٤٤٠توقیعات
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، إلا أنَّ الموطــأ )١(ه)١٧٩كــان تــألیف كتــاب الموطــأ لابــن مالــك معاصــراً لســیبویه (ت

كتاب فقه، یُعنى بما یثبت الحكم الفقهي لا بلفظ ونص الحدیث وسـنده؛ لـذا فقـد جمـع 

ــث الصــحیحة والضــعیفة؛ هــذا مــا جعــ ل ســیبویه لا ینســب الــنص لرســول االله الأحادی

_ خوفًــا مــن أن یقــع فــي قولــه ،_ مــن كــذب علــيَّ متعمــدا فلیتبــوأ مقعــده مــن " :

  . )٢(النار"

ولهــذا كــان الاستشــهاد بالحــدیث النبــوي أحــدَ الأمــور التــي نضــجت متــأخراً فــي       

شـهاد بـه، الدرس النحوي. ورغم ذلك النضج ظـلَّ بعـضُ النحـویین متمسـكًا بعـدم الاست

وعــارض مــن قــام بالاستشــهاد بــذلك، وبقــي الأمــر بــین التأییــد والمعارضــة، وكــان ممــا 

ــاب الاستشــهاد  ــتح لهــم ب ــدرس النحــوي، وف ــة مــن ال ــك المرحل ــدین فــي تل ســاعد المؤی

بالحــدیث النبــوي، اســتقرار علــم الحــدیث، ووضــع كتــب الصــحاح، هــذا مــا حــرك بعــض 

ختلفة مـن الحـدیث صـحةً وضـعفًا. وقـد بـدأ النحویین وفتح أذهانهم لوجود تصنیفات م

ه) بتوســیع دائـــرة ٦٠٩هــذا الأمــر علـــى أیــدي نحـــاة الأنــدلس فبـــدأ ابــن خـــروف (ت

بعـد أن اقتصـرَ الاعتمـاد علـى القـرآن  )٣(الاستشهاد لیجعـلَ الحـدیث أصـلا یُعتمـد علیـه

ــث دون نســبة أو  ــى عــدد محــدود مــن الأحادی ــه وأشــعار العــرب وأقــوالهم، وعل وقراءات

رة؛ ممــا فــتح البــاب ولفــت الأذهــان إلــى ضــرورة الالتفــات إلــى هــذا المصــدر فــي إشــا

 --ه) الذي وسَّع الاستشـهاد بأحادیـث النبـي ٦٧٢الاستشهاد، وتلاه ابن مالك (ت

واستندَ إلى كتاب صحیح البخاري في جُـلَّ مـا ذَكـرَ لیضـعَ لهـذا الأصـل النحـوي وضـعه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ١٤٤٢. تحقیق: سـلیم بـن عیـد الهلالـي السـلفي. (مجموعـة الفرقـان، الموطأمالك بن أنس.   )١(

 . مقدمة المحقق.١٠٥/ ١). ٢٠٠٣

. تحقیـق: جماعـة الجامع الصحیحالإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم البخاري.   )٢(

 .٣٣/ ١). ١٠٧). رقم الحدیث (١٤٢٢دار طوق النجاة،  -. (بیرت١من العلماء. ط

، ١٠٩الاستشهاد والاحتجاج باللغة، روایة اللغة والاحتجـاج بهـا فـي ضـوء علـم اللغـة الحـدیث.  )٣(

١١٠.  
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بعـد أن درسَ صـحیح البخـاري، وقـرأ نسـخًا  ومكانته التي یستحقها في التقعید النحـوي

ـلَ وبنـى الأحكـام )٢(، وشرحه لتلامیذ البخاري بناءً على طلبٍ منهم)١(متعددة منه ، فأصَّ

علـــى أساســـه حتـــى إنـــه كـــان یقـــدِّم الاستشـــهاد بالحـــدیث علـــى الاستشـــهاد بأشـــعار 

ء القواعـد ، فكان أكثر من استشهد بالحدیث النبوي وجعله أصلا وأعاد اسـتقرا)٣(العرب

. )٤(بشكل موسَّع على أساسه لیردُّ به حكم الضرورة، ویقبل به استعمالا، ویردُّ به آخر

ه)، ٦٤٥ه)، والشــلوبیني (ت٧٦١وتــلاه عــدد مــن النحــویین بعــده، كــابن هشــام (ت

  .)٥(وغیرهما

  المنهج: .٨

یمكن من خلال ما سبق الوقوف علیه الوصول إلـى المـنهج الـذي سـار علیـه         

، وهـذا فـي حـدَّ )٦(سیبویه في الكتاب، حیث یبدو المنهج الوصفي غالبًا على استعماله

ذاته ملمح من ملامح البدایات في كتابه؛ فمن المعلوم أنَّ الدرس النحوي بدأ وصـفی�ا، 

. وكــان مــن دلائــل الوصــفیة فــي كتــاب ســیبویه )٧(ى المعیاریــةثــمَّ اتجــه شــیئًا فشــیئًا إلــ

اعتماده على السَّـماع مـن العـرب فـي فتـرة زمنیـة وحـدود مكانیـة، وبدقـة عالیـة، وهـذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحقیـق: عبـد الـرحمن  شرح التسهیل.مال الدین محمد بن عب االله الطائي الجیاني الأندلسي. ج )١(

  .١٥٩/ ٣).   ١٩٩٠/ ١٤١٠السید، محمد بدوي المختون. (دار هجر. 

كتـاب شـواهد التوضـیح أبو عبد االله جمال الدین محمد بن عبد االله ابن مالك الطـائي الجیـاني.   )٢(

 ١٤٠٥. (مكتبــة ابــن تیمیــة. ١. تحقیــق: طــه محســن. طلصــحیحوالتصــحیح لمشــكلات الجــامع ا

 .١١هـ). 

 .١٣استشهاد ابن مالك بالحدیث النبوي وأثره في تقعید الأحكام النحویة.  )٣(

  المرجع السابق. الموضع نفسه. )٤(

 .١١١الاستشهاد والاحتجاج باللغة، روایة اللغة والاحتجاج بها في ضوء علم اللغة الحدیث.  )٥(

 . ٣١٧. (مكتبة الخانجي). المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحثرمضان عبد التواب.  )٦(

 .٢٥، ٢٤).  ٢٠١٢. (الجزائر: موفیم للنشر. منطق العرب في علوم اللسانصالح الحاج.  )٧(
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العمل امتداد لما أسسه النحویون قبله. كما كـان مـن دلائـل الوصـفیة عنـده اسـتعماله 

ي أسماء الأبـواب، ووصـف القیاس الطبیعي البعید عن التعقید. وظهر الوصف عنده ف

ــدایات التــألیف  ــا یتناســب مــع ب ــا شــكل بــدیلا عــن وجــود المصــطلح، وبم الظــواهر بم

وطبیعیــة تطــور العلــم. وقــد كــان مــن أهــم ملامــح الوصــفیة عنــده شــمول كتابــه العلــوم 

اللغویة؛ إذ لم تكن العلوم اللغویة مستقلة حینها. وقد سبق أن فصل البحث كل ملمـح 

  وضعه. منها بأمثلة في م

ــة التــي یمثلهــا حكمــه علــى بعــض         ــاب مــن المعیاری ــم یخــلُ الكت وفــي المقابــل ل

التراكیب بأنها لا تصحُّ أو غیر جائزة أو قبیحـة أو غیـر ذلـك مـن الأوصـاف المشـابهة 

التي تحـتكم إلـى معیاریـة الصـواب والخطـأ سـواء كـان ذلـك بنقلـه أو بحكمـه یقـول فـي 

. ومما ذكره بحكمه )١("كم غلمانا لك"" -رحمهما االله-نس كتابه: " ولم یجز الخلیل ویو 

. ولیسـت غلبـة الوصـفیة أو وجـود )٢(قوله: "لو قلت: السقي لـك، والرعـي لـك لـم یجـز"

 المعیاریة بعیب في المنهج، لكن غلبة الوصفیة تدل على قربه من بدایات النحو.

المسـائل النحویـة، فكـان كما تمیَّزَ منهج الكتاب بغلبة الطـابع العلمـي فـي عـرض      

یهدف إلى اكتشـاف المبـادئ، وعـرض الأصـول، وتحلیـل الظـواهر، وتعلیلهـا؛ للوصـول 

  إلى النظریة اللغویة والنظام الذي یكمن خلف ذلك الانتظام وتلك التراكیب.

 إلـى أقـرب للقاعـدة عرضـه كـان وصیاغتها فقـد القاعدة عرض وبالنسبة لطریقة      

التعلیمي، فقد كان یعرضها في  بمفهومها القاعدة تشكل دون النحویة، الأحكام عرض

قالــب وصــفي تحلیلــي مدعمــة بالمثــال، أو بالمقارنــة والتشــبیه لمــا یشــابهها تركیبًــا أو 

ــد یســتخدم أســلوب الســؤال والجــواب والحــوار والمناقشــة؛ ممــا یوضــح أثــر  ــى، وق معن

ظهـر كونـه حصـیلة مدارسـة المرحلة التي سبقته لیُظهر ملامح البدایات في مؤلفه، ویُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٩/ ٢الكتاب. )١(

  .٣٢٩/ ١المرجع السابق.  )٢(
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ومجالسة، ونقاش، تعطـي صـورة واضـحة عـن أثـر انتقـال العلـم فـي سلسـلة متواصـلة 

   حملت كلُّ مرحلة فیها أثر المرحلة التي سبقتها.  
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  المبحث الثالث

  الدراسات النحوية بعد سيبويه:

لا یمكــن حصــر الجهــود النحویــة بعــد ســیبویه، لكــنْ مــن غیــر المنصــف أن نجحــد     

جودها اكتفاء بما وجد عنده. إنَّ معرفة القیمة العلمیة للكتاب لا تعني أبـدًا أن یُطـرح و 

جهد من سواه. فالعلمیة تقتضي أن نذكر أن هناك جهودًا علمیة رائدة، وذات أثـر فـي 

الدرس النحـوي بعضـها دار فـي فلـك كتـاب سـیبویه شـرحًا لعبارتـه وشـواهده، وبعضـها 

سـها بعرضـها بطریقتـه الخاصـة التـي تهـدف لتقریبهـا مـن الآخر انطلق من القواعد نف

المتعلمین لتكون سهلة المنال، واضـحة القاعـدة والشـواهد والأمثلـة والصـیاغة، فظهـر 

بالتـــالي نمـــط التـــألیف التعلیمـــي. وتلـــك المؤلفـــات منهـــا المختصـــرات، والمنظومـــات، 

ضـرورة تعلیمیـة لكنهـا تلبـي  -وإن لم تضف في قواعـد النحـو كثیـراً –والشروح، وهي 

  مهمة.

ــأن        ــه ب ــألیف فی ــة فــي المؤلفــات فقــد تطــور النحــو والت ومــن جهــة المــادة العلمی

اســتقلت علــوم العربیــة وتفرعــت، فأصــبح كــلُّ علــمٍ مســتقلا بمؤلفــات خاصــة بــه، كمــا 

ظهرت كتب في موضوعات نحویة فرعیة، كالكتب الخاصة بالعلل، مثل كتاب الإیضـاح 

، وكتــب متخصصــة بأصــول النحــو، مثــل كتــاب الاقتــراح فــي أصــول )١(فــي علــل النحــو

  .)٢(النحو، وكتب متخصصة بالعوامل، مثل كتاب العوامل المئة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. (بیـروت: دار ٣: د. مـازن المبـارك. ط. تحقیـقالإیضـاح فـي علـل النحـوأبو القاسم الزجـاجي.  )١(

  ).١٩٧٩/ ١٣٩٩النفائس، 

. عنــي بـه: أنـور بــن أبـي بكـر الشــیخي العوامـل المئـةعبـد القـاهر بــن عبـد الـرحمن الجرجــاني.  )٢(

"كفایـة للحنبلـي، ومنظومـة  الضوابط الكلیـة فـي نظـم العوامـل الجرجانیـةالداغستاني. مشفوعًا بـ: 

ـــرام ـــدي". ط فخـــام شـــرح كفایـــة العـــوامهدایـــة ال" للبـــوني و "الك / ١٤٣٠. (دار المنهـــاج ١للأنغ

٢٠٠٩ .( 
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كما تغیر منهج الدراسة النحویة من المنهج الوصفي إلى المنهج المعیـاري، ودخلـت      

  آثار الفلسفة والمنطق في العلل والتأویلات. 

ذاهب النحویـة باعتبـار خلافهـا أمـرًا ذا أثـر فـي الـدرس النحـوي، وإذا ما نظرنا إلى الم    

نجدها محركًا جیدًا للحِـراك العلمـي وتطـور الفكـر النحـوي، فقـد خلقـت سـعة لغویـة بفضـل 

  اختلاف الآراء.

وكان من الجهود الرائدة التي جاءت فـي مرحلـة متـأخرة وأحـدثت تطـورًا فـي اسـتعمال     

ه) ذلـك النحـوي ٦٧٢ت(ه)، وابـن مالـك  ٦٠٩ف (ت أصول النحو ما أحدثـه ابـن خـرو 

الأندلســي الفــذ ببصــمته الرائــدة فــي الــدرس النحــوي مــن اعتمــاد الحــدیث النبــوي مصــدرًا 

لاستقراء القواعد، بعد أن استقرَّ وضع كتب الصحاح. فكانت تلك إضـافة فـي صـمیم علـم 

  النحو، وفي أصل من أصوله لا یمكن أن تنكر أو تنسى.

الجوانب التي نمت تطورت في الدرس النحوي التطبیق النحـوي والدراسـات  وكان من     

ــــاب إعــــراب القــــرآن للنحــــاس  ــــب إعــــراب القــــرآن، مثــــل: كت ــــة، فقــــد ظهــــرت كت القرآنی

ـــه (ت)١(ه)٣٣٨ت( ـــن خالوی ـــین ســـورة لاب ـــب )٢(ه)٣٧٠، وإعـــراب ثلاث ـــا. وكت ، وغیرهم

فــي الآیــات، وكــان مــن أبــرز التفســیر التــي تجعــل الدراســة النحویــة جــزءًا أساســی�ا للنظــر 

النماذج على الدراسة التطبیقیة للقواعـد النحویـة فـي كتـب التفسـیر: البحـر المحـیط لأبـي 

  ، وغیرهما. )٤(، والدُّرُّ المصون في علوم الكتاب المكنون)٣(حیان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحقیـق: . إعـراب القـرآنأبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرادي النحوي النحـاس.  )١(

  ). ١٤٢١. (منشورات محمد علي بیضون. بیروت: دار الكتب العلمیة ١ط. عبد المنعم خلیل إبراهیم

(مطبعـة دار الكتـب . كتاب إعراب ثلاثین سورة مـن القـرآن الكـریمابن خالویه.  الحسین بن أحمدأبو عبد االله  )٢(

  ).م١٩٤١-هـ ١٣٦٠المصریة. 

تحقیق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، وآخرون. (بیـروت:  البحر المحیط.أبو حیان محمد بن یوسف.   )٣(

  لبنان. دار الكتب العلمیة).

. تحقیق: أحمـد الخـراط. الدر المصون في علوم الكتاب المكنونأحمد بن یوسف المعروف بالسمین الحلبي.  )٤(

  (دمشق: دار القلم). 



 

 ١٨٢٧ 

 ملامح بدايات التأليف العلمي في كتاب سيبويه

 

  الخاتمة

ــة،     ــة، والأدوات التحلیلی ــع تطــور الأصــول النحوی بعــد النظــر فــي تــاریخ النحــو وتتب

وتفرع المسائل قبل سیبویه، وبعـد النظـر فـي كتابـه خـرج البحـث بكـون الكتـاب شـاهدًا 

ناطقًا بالجهد الجمعي، وبأنه رغم نضجه وتفرده یحوي ملامـح بـدایات التـألیف العلمـي 

 دد من النتائج یمكن إجمالها فیما یأتي:الناضج. وقد خرج البحث كذلك بع

رَ حتى أصـبحَ ظـاهرة شـائعة، ومشـكلة  .١ وقوع اللحن مرّ بمراحلَ ومنحنیات، وتطوَّ

 تحتاجُ إلى حلٍّ لغويٍّ عاجل.

 تمثَّل نتاج مرحلة النشأة في إیجاد حلٍّ لمشكلة اللحن جاء في ثلاثة أمور: .٢

 ألا یُقرئ القرآن إلا عالم بالعربیة.  . أ

 الكریم نقطَ إعراب. نقط القرآن  . ب

 وضعُ أول مدونة نحویة.   . ج

مرَّت روایة الشـعر بمراحـل أولهـا تناقلـه أیـام الجاهلیـة بهـدف ثقـافي، ثـم تحـول  .٣

هدف روایته إلى الهـدف اللغـوي، ثـم إلـى التقعیـد واسـتقراء الأحكـام، وكـان ذلـك 

عــن طریــق الأخــذ عــن الأعــراب الوافــدین إلــى البصــرة والكوفــة، ثــم الرحلــة إلــى 

 بادیة. ال

نمــو الأصــول النحویــة قبــل ســیبویه، بتحدیــد المعیــارین الزمــاني والمكــاني فــي  .٤

السماع، وضـبط مواصـفات الأعرابـي، واختبـاره قبـل الأخـذ منـه، وتطـور القیـاس 

 وتوسعه واقترانه بالعلل.

 عمق القیاس وتشعب مسائله على نحو دقیق قبل سیبویه. .٥

ا یثبـت تعمـق الدراسـة النحویـة قبـل نمو الأدوات النحویـة، وتفریـع المسـائل، بمـ .٦

 سیبویه.

 ظهور نظریة العامل وتبلورها على ید الخلیل بن أحمد الفراهیدي قبل سیبویه. .٧



 

  ١٨٢٨  
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تنوع محاولات التألیف قبل سیبویه بین الأمالي، والرسائل والمـدونات المختصـرة  .٨

 یدلُّ على النمو الطبیعي في وضع المؤلفات والكتب قبله.

متكامل المبوب على ید عیسى بن عمـر، وبالتـالي ظهـور ظهور فكرة المؤلف ال .٩

 مبدأ التقصي والشمول للظواهر التركیبیة.

استفادة سیبویه من مجموع مـا وجـد فـي السـاحة العلمیـة، وأخـذه مـن شـیوخه،  .١٠

مــع إضــافة بصــمته بكثــرة الجمــع والتحقیــق والســؤال، وفتــق المســائل وتفریعهــا، 

عًـا شـاملا لـیس للنحـو فحسـب، بـل لآراء والجمع بین الآراء، لیكـون الكتـاب مرج

العلمــاء واســتنتاجاتهم، وتعلــیلاتهم، ونقلهــم عــن العــرب. وهــذا مــا أعطــاه ســمة 

ــه آراء  ــذي وصــلت من ــرز ال ــاب الأب ــه الب ــم، وشــمولیة الآراء، وجعل شــمولیة العل

 علماء تلك الفترة.

یمـا عنایة سیبویه بالتفریق بین تقـدیر المعنـى وتقـدیر الإعـراب بشـكل واضـح، ف .١١

 نقله عن شیخه الخلیل. 

 كان من ملامح بدایات التألیف العلمي الناضج في كتاب سیبویه:  .١٢

 غیاب العنوان الصریح للكتاب.  . أ

 غیاب العنایة بوجود مقدمة وخاتمة.  . ب

ج. وجود إشكالیات تتعلق بالمصطلح، منها: عدم تكونه، واسـتخدام الوصـف بـدلا مـن 

  الاصطلاح، واختلاط المصطلح.

القصد لوضـع تعریفـات وحـدود للظـواهر والأدوات، ولنظریـة العامـل. واحتمـال د. عدم  

كـــون ذلـــك ناتجًـــا عـــن الانشـــغال باســـتنباط الأحكـــام، وتأصـــیل العلـــم، وتفریـــع 

  مسائله.

كــان مــن ملامــح البــدایات فــي كتــاب ســیبویه قربــه للمــنهج الوصــفي، وهــو مــن   . ه

عماله لـذلك المـنهج علامات قربه من مراحل بدایة النحو، وكان من مظـاهر اسـت

 في كتابه:
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 شموله العلوم اللغویة. .١٣

 صیاغته للقاعدة بشكل وصفي یمثِّل النحو العلمي. .١٤

 الاعتماد على السماع من الأعراب، والنقل عن الثقة منهم. .١٥

ظهـــور المعیاریـــة المتمثلـــة فـــي إطـــلاق حكـــم الصـــواب والخطـــأ علـــى الكـــلام  .١٦

 والمتكلمین.

بویه عـدم الاعتمـاد علـى الحـدیث النبـوي كان من ملامح البدایات فـي كتـاب سـی .١٧

الشــریف فــي الاســتقراء والتقعیــد، وهــذا أمــر لــم یســتقر إلا فــي وقــت متــأخر مــن 

 الدرس النحوي حتى بلغ تمامه على ید ابن مالك.

غلبة الطابع الشفهي المبني على السؤال والنقاش یدلُّ على أن الكتاب هو ثمرة  .١٨

جزءًا من عملیـة تعلیمیـة شـفویة وتـألیف  الحلقات وأقرب إلى طبیعتها، وأنه یعدُّ 

 علمي ناضج مبكر.

تنوعت صور وصف الظـواهر فـي كتـاب سـیبویه لتشـمل اسـتخدام الوصـف عـن  .١٩

طریق موقع الكلمة من التركیب، أو وظیفتهـا وعملهـا. أو إتبـاع الوصـف بمثـال 

 توضیحي، أو تشبیه تركیب بتركیب آخر لصفة مشتركة بینهما.

ــة علــى الظــاهرة؛ ممــا لقــد أدت طریقــة الوصــ .٢٠ ف إلــى إحــداث التــداخل فــي الدلال

 اضطره إلى وضع المحددات.

ر .٢١  الكتـاب نضـج یجعـل ممـا الطبیعي التـدریجي للنحـو العربـي، إثبات سمة التطوُّ

 .له ممهدًا عملا وشموله

 إثبات سمة الجهد الجمعي الذي كان الكتاب دلیلا شاهدًا علیه. .٢٢

   



 

  ١٨٣٠  
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  قائمة المراجع:

  فرج. علـي بـن الحسـین بـن محمـد بـن أحمـد بـن الهیـثم المروانـي الأصفهاني. أبو

دار  بیــروت: .١. طلأغــانيا هـــ)١٤١٥( الأمــوي القرشــي، أبــو الفــرج الأصــفهاني.

  إحیاء التراث العربي.

 .٢. طأســواق العــرب فــي الجاهلیــة والإســلام. )١٩٦٠/ ١٣٧٩( الأفغــاني، ســعید .

 دار الفكر. دمشق: 

 هــ  ١٤٠٥( مد بن عبید االله الأنصاري، أبو البركـات.الأنباري، عبد الرحمن بن مح

 .)م١٩٨٥/ 

الأردن:  -الزرقـاء .٣ط. تحقیـق: إبـراهیم السـامرائي. نزهة الألباء في طبقـات الأدبـاء 

 .مكتبة المنار

  .إشـراف: ). ١٤٣٤(. ضعیف الجامع الصغیر وزیادتهالألباني، محمد ناصر الدین

 زهیر الشاویش. المكتب الإسلامي. 

  .دار الكتاب العربي.: لبنان –. بیروت ٢. طضحى الإسلامأمین، أحمد 

 ،عبــد محمــد: تحقیــق. )١٩٨١/ ١٤٠١( .اللغــة فــي النــوادر. زیــد أبــو الأنصــاري 

  . دار الشروق. ١ط .أحمد القادر

  .استشهاد ابن مالك بالحـدیث النبـوي وأثـره فـي تقعیـد الأحكـام النحویـةالبار، علا ،

كلیــــة الدراســــات الإســــلامیة والعربیــــة للبنــــات  ةمجلــــ ة).(دراســــة نظریــــة تطبیقیــــ

 – ٣٢٢٠(  .٢٠٢٤دیســــمبر -الإصـــدار الرابــــع -بالإســـكندریة. العــــدد الأربعــــین

٣٢٩٦.( 

 .١٤٢٢( البخاري، الإمام أبي عبـد االله محمـد بـن إسـماعیل بـن إبـراهیم البخـاري.( 

 .دار طوق النجاة :تو . بیر ١. تحقیق: جماعة من العلماء. طالجامع الصحیح

 البغدادي، عبد القادر بن عمر: 



 

 ١٨٣١ 
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ـــاب لســـان العـــرب  ـــب لب ـــة الأدب ول ـــد الســـلام ). ١٩٩٧/ ١٤١٨(. خزان ـــق: عب تحقی

  .مكتبة الخانجي. القاهرة: ٤طهارون. 

). تحقیق: عبد العزیز رباح أحمد یوسف. ١٤١٤/ ١٣٩٣. (شرح أبیات مغني اللبیب

 الضحیان الخیریة.  . مركز النخب العلمیة. أوقاف عبد االله٢ط

 ،١٤١٣. المعرفة دار: بیروت. (الكبرى السنن. الحسین بن أحمد البیهقي.( 

  .تــاریخ التنــوخي، أبــو المحاســن المفضــل بــن محمــد بــن مســعر التنــوخي المعــري

تحقیــق:  .)١٤١٢/١٩٩٢( .العلمــاء النحــویین مــن البصــریین والكــوفیین وغیــرهم

 .هجر للطباعة والنشرالقاهرة:  .٢ط عبد الفتاح محمد الحلو.

  .دار الفكر العربي.الاحتجاج بالشعر في اللغة الواقع ودلالتهجبل، محمد حسن . 

  .عني به: أنور بن أبي بكر العوامل المئةالجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن .

ــالشــیخي الداغســتاني. مشــفوعً  ــي نظــم العوامــل الجرجانیــة : ـا ب ــة ف الضــوابط الكلی

هدایـــة الفخـــام شـــرح كفایـــة العـــوام "و" للبـــوني كفایـــة الكـــرام" ، ومنظومـــةللحنبلـــي

 . دار المنهاج.١.  ط)٢٠٠٩/ ١٤٣٠( ".للأنغدي

  .تحقیـق: محمـود طبقـات فحـول الشـعراءالجمحي، محمـد بـن سـلام بـن عبیـد االله .

 دار المدني.جدة: محمد شاكر. 

 .تبــة . تحقیــق: محمــد علــي النجــار. المكالخصــائص ابــن جنــي، أبــو الفــتح عثمــان

 العلمیة. 

 ،للنشر موفیم ). الجزائر:٢٠١٢( .اللسان علوم في العرب منطق. صالح الحاج . 

  .دار غریب.علم اللغة العربیةحجازي، محمود فهمي . 

  .دار المعارف.في الأدب الجاهليحسین، طه . 

  .١ط .)١٩٧٩/ ١٣٩٩( .المفصـل فـي تـاریخ النحـو العربـيحلواني، محمد خیر. 

 مؤسسة الرسالة.



 

  ١٨٣٢  
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  .مجلة الأندلس للعلوم  القیمة العلمیة لكتاب سیبویه.الحمزي، هدى أحمد عبد االله

 .  ٢٠٢٠سبتمبر  -. یولیو٣٤/ ع ٧الإنسانیة والاجتماعیة. مج

 معجــم الحمــوي، شــهاب الــدین أبــو عبــد االله یــاقوت بــن عبــد االله الرومــي الحمــوي .

تحقیـــق:  .)م ١٩٩٣هــــ /  ١٤١٤(. الأدبـــاء. إرشـــاد الأریـــب إلـــى معرفـــة الأدیـــب

 دار الغرب الإسلامي. بیروت:  .١ط إحسان عباس.

 وعلـي الموجـود، عبـد عـادل: تحقیـق. المحـیط البحـر. یوسف بن محمد حیان، أبو 

 العلمیة. الكتب لبنان: دارا -بیروت. وآخرون معوض،

  .كتاب إعراب ثلاثـین سـورة مـن القـرآن ابن خالویه، أبو عبد االله الحسین بن أحمد

 .م. مطبعة دار الكتب المصریة١٩٤١-هـ ١٣٦٠. الكریم

  ابن خلكان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بـن أبـي بكـر ابـن

تحقیـق:  )١٩٠٠( .وفیـات الأعیـان، وأنبـاء أبنـاء الزمـانخلكان البرمكـي الإربلـي. 

 دار صادر.  بیروت: إحسان عباس. 

  .١٤٢٧(. سـیر أعـلام النـبلاءالذهبي، شمس الدین محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان /

: دار مصــر -خــرج أحادیثــه واعتنــى بــه: محمــد أحمــد الشــبراوي. القــاهرة). ٢٠٠٦

 .  الحدیث

  ــادر ــد الق ــن عب ــد ب ــن أحم ــن ســعید ب ــد الــرزاق ب ــن عب الرافعــي، مصــطفى صــادق ب

 دار الكتاب العربي. تاریخ آداب العرب.الرافعي. 

  .مــا رفــع وعــدم بالحــدیث، یبویهســ احتجــاج عــدم إشــكالیةالربــاح، فهیــد بــن ربــاح 

 ع. (بالمنوفیـة العربیـة اللغة كلیة مجلة  .حجته وعرض منزعه، درك. حدیثاً أورده

 ١٩٦٦). ٢٠٢١/ ١٤٤٣) (دیسمبر ،٣٦

  الزبیــدي، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن عبیــد االله بــن مــذحج الزبیــدي الأندلســي

). تحقیـــق: ٥٠. (سلســـلة ذخـــائر العـــرب طبقـــات النحـــویین واللغـــویینالإشـــبیلي.  

 . دار المعارف.٢طمحمد أبو الفضل إبراهیم. 
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 :الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي 

ــــل النحــــو  - ــــارك. الإیضــــاح فــــي عل ــــق: مــــازن المب / ١٤٠٦( . تحقی

 .دار النفائسبیروت: . ٥ط). ١٩٨٦

. )١٩٨٣/ ١٤٠٣ ( م هــارون.مجـالس العلمــاء. تحقیــق: عبــد الســلا -

 . دار الرفاعي. الریاض: مكتبة الخانجيالقاهرة: . ٣ط

 ــي، الســمین ــد الحلب ــن أحم ــدر. یوســف ب ــي المصــون ال ــاب علــوم ف ــون الكت . المكن

 . القلم دمشق: دار. الخراط أحمد: تحقیق

 .تحقیــق: عبــد ١٩٨٨/ ١٤٠٨. (الكتــاب ســیبویه، عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر .(

 . القاهرة: مكتبة الخانجي. ٣السلام محمد هارون. ط

  .ــار النحــویین البصــریینالســیرافي، الحســن بــن عبــد االله المرزبــان / ١٣٧٣( .أخب

ـــاجي. الناشـــر:  .)١٩٦٦ ـــد المـــنعم خف ـــد الزینـــي، ومحمـــد عب ـــق: طـــه محم تحقی

 مصطفى البابي الحلبي. 

  حمن بن أبي بكر:السیوطي، جلال الدین عبد الر 

تحقیـــق: محمـــد أبـــو  .)١٣٩٤/١٩٧٤(. الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن  -

 الفضل إبراهیم. الهیئة المصریة العامة للكتاب. 

تحقیـــق وشـــرح: د.  ).١٩٨٩/ ١٤٠٩( .الاقتـــراح فـــي أصـــول النحـــو -

 .١محمـــود فجـــال، وســـمى شـــرحه (الإصـــباح فـــي شـــرح الاقتـــراح). ط

 دار القلم.  دمشق:

. محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم. بقـات اللغـویین والنحـاةبغیة الوعاة في ط -

 .المكتبة العصریةصیدا:  -لبنان

 .١). ط١٤٠٩/١٩٩٨( . تحقیق: مروان العطیـة.سبب وضع العربیة -

 دار الهجرة. دمشق:  -بیروت
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 ابـن محمـود ). تحقیق: محمـد١٩٦٦/ ١٣٨٦. (شرح شواهد المغني -

 العربي.  التراث الشنقیطي. لجنة التركزي التلامید

، ومعه كتاب: أحكـام محمـد صحیح وضعیف الجامع الصغیر وزیادته  -

  ناصر الدین الألباني

كتاب إلكتروني فیه أحادیث الجامع الصغیر وزیادته للسیوطي، مع حكم الشـیخ ناصـر 

  من صحیح أو ضعیف الجامع الصغیر

تحقیــق: فــؤاد  ).١٩٩٨/ ١٤١٨(. وأنواعهــاالمزهــر فــي علــوم اللغــة  -

 دار الكتب العلمیة.بیروت: . ١علي منصور. ط

  .الإعجـاز البیـاني للقـرآن ومسـائل بنت الشاطئ، عائشـة محمـد علـي عبـد الـرحمن

 . دار المعارف.)١٩٨٤/ ١٤٠٤(. ابن الأزرق

  .٦. مجلــة كلیــات التربیــة العــدد رؤیــة فــي نشــأة نحــوالشــامي، أمــة الســلام علــي 

 .  ٢٠٠٥أغسطس 

 الســیرة النبویــة المطهــرة فــي ضــوء القــرآن والســنةحمــد بــن محمــد. أبــو شــهبة، م. 

 دار القلم.   .٢). ط١٩٩٢(

  .دار المعارف.القاهرة:  .٦)، ط١٩٩٦. (العصر العباسي الأولضیف، شوقي 

  .تحقیـق:  ).١٤٢٦/٢٠٠٥( .نشـأة النحـو وتـاریخ أشـهر النحـاةالطنطاوي، محمد

مكتبـــة إحیـــاء التـــراث . ١طأبـــي محمـــد عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن إســـماعیل. 

 الإسلامي. 

  .١٤٣٠( .مراتــب النحــویینأبــو الطیــب اللغــوي، عبــد الواحــد بــن علــي الحلبــي( 

 تحقیق: محمّد أبو الفضل إبراهیم. المكتبة العصریّة. 

  .دار المعارفالقاهرة: . عصور الاحتجاج في النحو العربيعبادة، محمد إبراهیم. 
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  مسـائل نـافع عبـد المطلـب القرشـي الهاشـمي. ابن عباس، عبد االله بن عبـاس بـن

تحقیـق: محمـد أحمـد الـدالي.  ).١٤١٣/١٩٩٣( .بن الأزرق لعبـد االله بـن عبـاس

 الجفَّان والجابي للطباعة والنشر. . ١ط

  ابن عبد ربه، أبو عمر، شهاب الدین أحمد بن محمد بـن عبـد ربـه ابـن حبیـب بـن

ـــن ســـالم الأندلســـي.  ـــدحـــدیر ب ـــد الفری ـــروت:١ط ).١٤٠٤( .العق ـــب  . بی دار الكت

 بیروت.  -العلمیة

  .تحقیــق: ). ١٣٨١(. مجــاز القــرآنأبـو عبیــدة، معمــر بــن المثنــى التیمــى البصــري

  .مكتبة الخانجىالقاهرة: محمد فواد سزگین. 

  .عالم المعرفة.  ).١٩٨٣( .ظاهرة العلم الحدیثالعمر، عبد االله 

  .دار . ٤). ط٢٠٠١/ ١٤٢٢(. المفصل في تاریخ العـرب قبـل الإسـلامعلي، جواد

 السیاقي. 

  .روایـة اللغـة والاحتجـاج بهـا فـي ضـوء . الاستشـهاد والاحتجـاج باللغـةعید، محمد

 عالم الكتب.). ١٩٨٨(  علم اللغة الحدیث.

  الفراهیــدي، أبـــو عبـــد الـــرحمن الخلیـــل بـــن أحمــد بـــن عمـــرو بـــن تمـــیم الفراهیـــدي

 . ٥تحقیق: فخر الدین قباوة. ط). ١٩٩٥/ ١٤١٦( الجمل.البصري. 

 ،سـیبویه بتـألیف للخلیـل الكتـاب. علوي مختار القبشري،. الكریم عبد هاني فخري .

 -١٠٥( .٤ع. ٢٠٢٣ مــارس. والاجتماعیــة الإنســانیة للعلــوم عــدن جامعــة مجلـة

١١٥.( 

  .كنـز العمـال فـي فوري، علاء الدین علي المتقي بن حسـام الـدین الهنـدي البرهـان

ضــبطه وفســر غریبــه: الشــیخ بكــري ). ١٩٨٥/ ١٤٠٥(. ل والأفعــالســنن الأقــوا

ــاني. صــححه ووضــع فهارســه ومفتاحــه: الشــیخ صــفوة الســقا.  مؤسســة . ٥طحی

 الرسالة. 



 

  ١٨٣٦  
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  .البلغــة فــي الفیروزأبــادي، مجــد الــدین أبــو طــاهر محمــد بــن یعقــوب الفیروزآبــادى

دار سعد الدین للطباعـة والنشـر  .١). ط١٤٢١/٢٠٠٠(. واللغةتراجم أئمة النحو 

 والتوزیع. 

  .تحقیق وشرح: علي جمهرة أشعار العربالقرشي، أو زید محمد بن أبي الخطاب .

 محمد البجادي. نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع.

  .إنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاةالقفطي، أبو الحسن جمال الدین علي بن یوسـف .

. دار الفكـر العربـي القاهرة: د أبو الفضل إبراهیم.. تحقیق: محم)١٩٨٢/ ١٤٠٦(

 .مؤسسة الكتب الثقافة بیروت:

  .تحقیـــق: )١٩٨٢/ ١٤٠٣(. مـــا تلحـــن فیـــه العامـــةالكســـائي، علـــي بـــن حمـــزة .

مكتبـة الخـانجي، الریــاض:  :القــاهرة –. مكتبـة الخـانجي ١رمضـان عبـد التــواب. ط

  .دار الرفاعي

  .تحقیق: سلیم بن عیـد الهلالـي السـلفي. ). ٢٠٠٣/ ١٤٤٢(. الموطأمالك. أنس

 مجموعة الفرقان. 

  ابــن مالــك، محمــد بــن عبــد االله، ابــن مالــك الطــائي الجیــاني، أبــو عبــد االله، جمــال

 :الدین

). ١٤٠٥(. شواهد التوضـیح والتصـحیح لمشـكلات الجـامع الصـحیح  -

 مكتبة ابن تیمیة. . ١طتحقیق: طه محسن. 

 الســـید، الـــرحمن عبـــد: تحقیـــق).  ١٩٩٠/ ١٤١٠( .التســـهیل شـــرح -

 . هجر دار. المختون بدوي محمد

  .١٩٩٧/ ١٤١٧(. الكامـل فـي اللغـة والأدبالمبرد، أبو العباس محمد بن یزیـد(. 

 دار الفكر العربي. . القاهرة:٣ط
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  .صحیح مسلم (المسند الصحیح المختصر مسلم، بن الحجاج القشیري النیسابوري

تحقیــق: محمــد فــؤاد عبــد  ).مــن الســنن بنقــل العــدل عــن العــدل عــن رســول االله 

 عیسى البابي الحلبي وشركاه. -. دار إحیاء الكتب العربیة١).  ط١٣٧٤الباقي. (

  .مجلـة الألسـن للغـات صـناعة الحـدود فـي التـراث النحـويالمطراوي، أسـامة سـید .

 ).٤٤٦ -٤٣٣. (٢٠٢٤. ینایر ١٦انیة. جامعة الأقصر. ع والعلوم الإنس

 فـي الواقعـة والآثـار الأحادیـث تخـریج فـي المنیـر البدر علي. بن الملقن، عمر ابن 

. ١). ط١٤٢٥(. وآخـرون الحـي، عبـد الغـیط أبـو مصطفى: تحقیق. الكبیر الشرح

 .  الهجرة دار: الخبر

  .مؤسسة الرسالة.تاریخ النحو العربيالحلقة المفقودة في مكرم، عبد العال سالم . 

  ــدین ابــن منظــور ــو الفضــل، جمــال ال ــى، أب ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن عل

ــى.  ــن عســاكرالأنصــاري الرویفعــى الإفریق ــاریخ دمشــق لاب / ١٤٠٢( . مختصــر ت

. ١ط تحقیق: روحیـة النحـاس، ریـاض عبـد الحمیـد مـراد، محمـد مطیـع.). ١٩٨٤

  .دار الفكر سوریا: -دمشق

 ٢٠١٤/ ١٤٣٥( الفهرســت.ن النــدیم، أبــو الفــرج محمــد بــن إســحاق النــدیم. ابــ .(

ـــؤاد ســـید. ط ـــه بأصـــوله وأعـــده للنشـــر: أیمـــن ف ـــراث ٢قابل ـــان للت . مؤسســـة الفرق

  .مركز دراسات المخطوطات الإسلامیةإنجلترا:  -لندن –الإسلامي 

 ،ــاس جعفــر أبــو النحــاس  المــرادي یــونس بــن إســماعیل بــن محمــد بــن أحمــد النَّحَّ

 منشــورات. إبــراهیم خلیــل المــنعم عبــد: ). تحقیــق١٤٢١(. القــرآن إعــراب. النحــوي

 .العلمیة الكتب بیروت: دار .١ط. بیضون علي محمد

  .دار مصـر . ٤ط. ١٩٨٨/ ١٤٠٨. المعجـم العربـي نشـأته وتطـورهنصار، حسـین

 للطباعة.  

  .مع تضمینات: نالمستدرك على الصحیحیالنیسابوري، محمد بن عبد االله الحاكم ،

ــدیر  ــیض الق ــي ف ــاوي ف ــه والمن ــي أمالی ــي ف ــي التلخــیص والمیــزان والعراق ــذهبي ف ال
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. ١طدراســة وتحقیــق: مصــطفى عبــد القــادر عطــا. ). ١٩٩٠/ ١٤١١(. وغیــرهم

 دار الكتب العلمیة.  بیروت: 

 ابـــن الـــوزیر، محمـــد بـــن إبـــراهیم بـــن علـــي بـــن المرتضـــى بـــن المفضـــل الحســـني 

العواصـم والقواصــم فـي الــذب القاسـمي، أبـو عبــد االله، عـز الـدین، مــن آل الـوزیر. 

 .عن سنة أبي القاسم

 )ـــق علیـــه: شـــعیب ). ١٩٩١/ ١٤١٢ حققـــه وضـــبط نصـــه، وخـــرج أحادیثـــه، وعلّ

 . مؤسسة الرسالةبیروت:  . ٢ط الأرنؤوط.

  .الـثالدراسـات اللغویـة عنـد العـرب إلـى نهایـة القـرن الثآل یاسین، محمد حسین .

 دار مكتبة الحیاة. بیروت.. بیروت: ١). ط١٩٧٨(

  .١ط .)٢٠١٩/ ١٤٤٠( .مدخل إلى صحیح البخاريالیعقوبي، محمد أبو الهدى. 

 . ١دار توقیعات. طلندن _ المملكة المتحدة: 

  :یوسف، قصي، وخلخال، سلام 

 . مجلـة ابـننظریة العامل في النحو العربـي عنـد الـدكتور كـریم حسـن ناصـح الخالـدي

  ).٢٢٢ -٢٠٤( .٢٠٢٣ -٣. ٣/ ع٣خلدون للدراسات والأبحاث. مج

                                                                                                                             

 


